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الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. نظرة تاريخية؟!

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

انتخابــات  تماثلهــا  لا  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات 

ــخلال  ــرت. ف ــة أو صغ ــرت الدول ــا كب ــم مهم ــرى فــي العال أخ

الحلقــة الراهنــة مــن التحضيــر لانتخــاب الرئيــس الأمريكــي 

العديــد  جــرى   ،2028  -  2025 المقبلــة  الرئاســية  للفتــرة 

ــت  ــم تلف ــا ل ــرى، لكنه ــم الأخ ــات فــي دول العال ــن الانتخاب م

النهايــة  فــي  يجــري  حيــث  قصيــرة،  لفتــرة  ســوى  الأنظــار 

الاكتفــاء بتحليــل النتائــج، ثــم المضــيّّ قدمًًــا. أمــا الانتخابــات 

ــات المتحــدة، فتكمــن أهميتهــا فــي  التــي تجــري فــي الولاي

قــدرات الأخيــرة مــن ناحيــة، ومكانتهــا العالميــة مــن ناحيــة 

ثانيــة، ومــا يترتــب علــى شــخصية المنتصــر مــن نتائــج داخــل 

الولايــات المتحــدة مــن ناحيــة ثالثــة. وربمــا مــن ناحيــة رابعــة، 

ــذي  ــار ال ــات والمس ــا الانتخاب ــري به ــي تج ــة الت ــإن الطريق ف

تمضــي فيــه حتــى يــوم العمليــة الانتخابيــة، تلفــت أنظــار 

ــارة.  ــن إث ــا م ــا فيه ــكل م ــع ب ــم أجم العال

ـًـا، فـــإن مـــا بعـــد الانتخابـــات الأمريكيـــة أيضًًـــا لا يكـــون  أحيان�

أقـــل إثـــارة ممـــا قبلهـــا حينمـــا تتعـــارض الأغلبيـــة الشـــعبية 

المجمـــع  أغلبيـــة  مـــع  الناخبيـــن،  أصـــوات  عـــن  الناجمـــة 

ـــبية.  ـــا النس ـــة وأثقاله ـــة الدول ـــن فيدرالي ـــر ع الانتخابـــي المعب

ـــا  ـــاز فيه ـــام 2020 وف ـــرت ع ـــي ج ـــرة الت ـــات الأخي فـــي الانتخاب

بايـــدن علـــى ترامـــب، بـــرز منـــاخ جديـــد متوتـــر بعـــد احتجـــاج 

الأخيـــر علـــى مـــا أســـماه عمليـــة تزويـــر الانتخابـــات، فـــي 

خطـــوة غيـــر مســـبوقة وضعـــت حينهـــا شـــرعية الانتخابـــات 

ـــا أمـــام العمليـــة  الأمريكيـــة علـــى المحـــك، كمـــا تضـــع تحدي�

الانتخابيـــة الراهنـــة التـــي اســـتقرت بعـــد انعقـــاد مؤتمـــري 

الحزبيـــن الجمهـــوري والديمقراطـــي علـــى كل مـــن دونالـــد 

ترامـــب الجمهـــوري وكامـــالا هاريـــس الديمقراطيـــة. 

الافتتاحيــــة
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ــي  ــرة الت ــة إلــى الفت ــة الراهن ــة الانتخابي ــذور العملي ــود ج تع

القــرن  خلال  وتطــورت  الأمريكيــة  الدولــة  فيهــا  قامــت 

التاســع عشــر، عندمــا كانــت أمريــكا منعزلــة بيــن المحيطيــن 

الأطلنطــي والباســيفيكي. ففــي القرنيــن العشــرين والحــادي 

والعشــرين، دخلــت الولايــات المتحــدة مرحلــة أخــرى ليــس 

فقــط كدولــة أمريكيــة، وإنمــا كقائــدة للعالم، بكل مــا يعنيه 

ذلــك مــن أدوار ومنافســات وصراعــات عســكرية وســلمية. 

رئيسًًـــا،   46 الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  عرفـــت  لقـــد 

وخلاصهـــا   ،1776 يوليـــو   4 فـــي  اســـتقلالها  إعلان  منـــذ 

فـــي 1783، وانتهائهـــا مـــن  ــي  البريطانـ مـــن الاســـتعمار 

التجربـــة الكونفيدراليـــة )1781 - 1787(، ووضـــع الدســـتور 

ــع  ــه )1789( مـ ــي الأمريكـــي )1787( وبـــدء تطبيقـ الفيدرالـ

انتخـــاب الرئيـــس الأول جـــورج واشـــنطن )1789 - 1797(. 

فـــي  قدراتـــه  فـــي  اســـتثنائيًًا  “المؤســـس”  الرجـــل  كان 

التعامـــل مـــع التناقضـــات الكبـــرى داخـــل الثـــورة الأمريكيـــة، 

ـــية  ـــات سياس ـــن خلاف ـــه م ـــاد في ـــا س ـــي، وم ـــم الأمريك والإقلي

ـــرًًا بأفـــكار النهضـــة الأوروبيـــة ومـــا كان  ـــة تأثـــرت كثي وفكري

فيهـــا مـــن “تنويـــر” و”محافظـــة”. ومـــا بيـــن الرئيـــس الأول 

والرئيـــس 46 “جـــو بايـــدن” كانـــت هنـــاك مســـافات كبيـــرة 

ــن. ــر والزمـ ــر والعصـ ــي التفكيـ فـ

العصر الثوري

الحزمــة الأولــى مــن الرؤســاء الأمريكييــن كانــوا جميعًًــا 

مــن أبنــاء الثــورة: جــون آدامــز )1797 - 1801 (، تومــاس 

جيفرســون )1801 - 1809(، وجيمــس ماديســون )1809 - 

1817(، وجيمــس مونــرو )1817 - 1825(. الملاحــظ هنــا أن 

أولئــك الرؤســاء، مــا عــدا جــون آدامــز، قــد حصلــوا علــى فترتين 

رئاســيتين، نتيجة السُُــنة التي ســنها الرئيس الأول واســتمرت 

حتــى جــرى كســرها مــرة واحــدة فــي عهــد فرانكليــن روزفلــت 

)1933 - 1945(، نظــرًًا لظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة، 

.)1951(  22 الدســتوري  التعديــل  فــي  تثبيتهــا  وجــرى 

ـى مــن الرؤســاء لتثبيــت أركان الدولــة  كانــت الحزمــة الأولـ

دســتوريًًا، والتعامــل مــع قضيتيــن: العبوديــة التــي كان جــون 

آدامــز يعارضهــا، ولــذا خــرج بعــد فترتــه الأولى حيث ســمح بها 

الدســتور، ومســتقبل الحــدود الغربيــة للولايــات التــي شــاركت 

فــي الثــورة، والتــي تقــرر بشــأنها أن تبقــى علــى حالهــا بينمــا 

تتكــون ولايــات جديــدة فــي اتجــاه الغــرب والجنــوب. وفــي 

عهــد “مونــرو”، جــرى إقــرار وضــع الولايــات المتحــدة على رأس 

العالــم الغربــي في الأمريكتيــن باعتبارها مجــاالًا حيويًًا للدولة.

جــون  هــو  ســابق  رئيــس  ابــن  مــع  بــدأت  الثانيــة  الحزمــة   

كوينســي آدامز )1825 - 1829(؛ والذي رغم اعتقاده بضرورة 

إلغــاء العبوديــة، فإنــه فتــح البــاب أمــام طريــق واســع مــن 

ــتعمرين  ــن مس ــراء الأرض م ــن خلال ش ــي، م ــع الأمريك التوس

وإســبانيا.  المكســيك  مــع  الحــرب  أو  فرنســا،  مثــل  آخريــن 

ــذي  ــون )1829 - 1837( ال ــدرو جاكس ــة آن ــذه الحزم ــدر ه تص

بنــاء  تعزيــز  كانــت  ونظرتــه  الديمقراطــي،  الحــزب  أســس 

الدولــة واتســاعها. كمــا جعــل قضيــة العبوديــة والتعامــل 

مــع الأمريكييــن مــن غيــر الأصــول الأوروبيــة قضيــة جوهريــة. 

دخلــت الجمهوريــة إلــى مرحلــة مــن الرئاســات الضعيفــة التــي 

اســتمر كل منهــا فتــرة رئاســية واحــدة: مارتــن فــان بوريــن 

)1837 - 1841(، ووليــام هارفــي هاريســون )1841( الــذي 

توفــي بعــد 32 يومًًــا مــن ولايتــه، وجوناثــان تايلــور )1841 

- 1845(، وجيمــس بولــك )1845 - 1849(، وزاكاري تيلــور 

)1849 - 1850(، وميلارد فيلمور )1850 - 1853(، وفرانكلين 

بيــرس )1853 - 1857(، وجيمــس بوكانــان )1875 - 1861(.

هــذه الحزمــة باشــرت حالــة كبيــرة مــن الاســتقطاب السياســي 

الصناعــي  التقــدم  وحــول  العبوديــة،  قضيــة  حــول  الحــاد 

فــي الشــمال، بينمــا اســتدام التأخــر الزراعــي فــي الجنــوب، 

وبينهمــا كان التطــور التكنولوجــي مجســدًًا فــي عصــر البريــد 

الســريع نســبيًًا والتلغــراف والســكك الحديديــة والتطــور فــي 

التســليح العســكري.

الافتتاحيــــــــــــة
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المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

 الحرب الأهلية

هــذه  تحــل  لكــي  الرؤســاء  مــن  الثالثــة  الحزمــةُُ  جــاءت 

بــات  الأمريكــي  الاتحــاد  فــإن  وإلا  جميعهــا،  التناقضــات 

الجنــوب، وهــو  انفصــال  التحلــل مــن خلال  معرضًًــا لخطــر 

 )1865  -  1861( لينكولــن  أبراهــام  الرئيــس  رفضــه  مــا 

الــذي خــاض الحــرب الأهليــة، وقــام فيهــا بتحريــر العبيــد، 

وأضــاف ثلاثــة تعــديلات دســتورية )13، و14، و15( تتعلــق 

بالحقــوق السياســية للعبيــد واعتبارهــم مواطنيــن، وأســس 

اغتيالــه. جــرى  الحــرب  انتهــاء  ومــع  الجمهــوري،  الحــزب 

“أنــدرو  الرئيــس  نائــب  ـّى  تول� الأمريكــي،  للدســتور  وطبقًًــا 

للرئيــس  الثانيــة  الفتــرة  نهايــة  حتــى  الرئاســة  جونســون” 

والتــي كان قــد حصــل عليهــا فــي الانتخابــات قبــل نهايــة 

الحــرب بفتــرة قصيــرة. هنــا دخلــت الولايــات المتحــدة مرحلــة 

“إعــادة البنــاء”، والتــي كانــت تعنــي أوالًا عــودة الولايــات التي 

ـى الاتحــاد مــرة أخــرى. وثانيًًــا إجــراء مجموعــة  انفصلــت إلـ

مــن التعــديلات الدســتورية التــي تحــرر العبيــد، وتعطيهــم 

وثالثًًــا،  التصويــت.  حــق  فيهــا  بمــا  المواطنــة،  حقــوق 

إعــادة بنــاء الاقتصــاد الأمريكــي والمناطــق التــي دمرتهــا 

الحــرب. لكــن لــم تكــن مرحلــة “إعــادة البنــاء” أقــل قســوة 

ــدة، بقــدر  ــات المتحــدة فــي ممارســة الوح فــي اختبــار الولاي

مــا كانــت الحــرب الأهليــة بشــعة فــي ممارســة الانقســام.

عــن  كتــب  مــا  بقــدر  “جرانــت”  مجلــده  فــي  شــيرناو”  “ران 

الجنــرال  كان  عندمــا  عشــر،  الثامــن  الأمريكــي  الرئيــس 

الــذي قــاد جيــوش الشــمال للانتصــار فــي الحــرب الأهليــة، 

 -  1869( متتاليتيــن  لفترتيــن  الدولــة  رئيــس  صــار  وعندمــا 

1877(؛ فإنــه كتــب عــن المعــضلات الكبــرى التــي واجهــت 

الأمــة الأمريكيــة. فمــا حــدث فــي الواقــع أن الحــرب الأهليــة 

لــم تنتــهِِ مــع نهايــة الحــرب وانتصــار الشــمال فقــد اســتمر 

كان  البيــض  مــن  جماعــات  قبــل  مــن  والإرهــاب  العنــف 

ًـا جماعــة “الكوكلوكــس كلان”.  أكثرهــا شــهرة وعنفًًــا وإرهاب�

ــة  ــات الجنوبي ًـا لأن الولاي ــة حقيقي� ــم يكــن انتهــاء العبودي ول

راحــت تحرمهــم عمليًًــا مــن الحقــوق التــي حصلــوا عليهــا. 

فيهــا  ـي  يُُدلـ جــادة  انتخابــات  تجــري  أن  ممكنًًــا  يعــد  ولــم 

عــن  الحــق  هــذا  مــن  يُُمنعــون  بينمــا  بأصواتهــم  الســود 

طريــق القيــود التــي وضعتهــا الولايــات علــى حــق التصويــت 

ـى صناديــق الانتخــاب  بالملكيــة أو بالتعليــم أو بالانتقــال إلـ

التــي يتعرضــون فيهــا للإيــذاء. كان الشــمال أيضًًــا مجهــدًًا 

مــن الحــرب التــي اســتمرت خمــس ســنوات، ومــن الركــود 

الاقتصــادي والتضخــم الــذي اســتمر أكثــر مــن ذلــك، وكانــت 

اللــون  قضيــة  إزاء  منقســمةًً  ذاتهــا  السياســية  النخبــة 

والعــرق ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالســود وإنمــا أيضًًــا فيمــا 

يتعلــق بالمــرأة وســكان الــبلاد الأصلييــن أو الهنــود. وكان 

الرئيــس “أنــدرو جونســون” مــن المعســكر الــذي يــرى أنــه 

ـى الاتحــاد، فــإن تحريــر  طالمــا عــادت الولايــات الجنوبيــة إلـ

لــم يعــد ملحًًــا. وعلــى عكــس مــا كانــت الأوضــاع  العبيــد 

لجميــع  والاقتصاديــة  السياســية  الحقــوق  حمايــة  تقتضــي 

الأمريكييــن، فــإن الرئيــس كان يريــد للقــوات المســلحة أن 

ــل. ــن قب ــت م ــي انفصل ــات الت ــن الولاي ــحب م ــش وتنس تنكم

“أوليســـيس سمســـون جرانـــت” كان مـــن الذيـــن اصطفـــوا 

ــى جانـــب أبراهـــام لينكولـــن فـــي مشـــروعه لاســـتكمال  إلـ

ــرف  ــى، والتـــي اعتـ ــة الأولـ ــورة الأمريكيـ ــداف الثـ تحقيـــق أهـ

ـــى  ـــإعلان الاســـتقلال بالحقـــوق المتســـاوية للبشـــر، عل فيهـــا ب

عكـــس الدســـتور الـــذي اعتـــرف بمؤسســـة العبوديـــة. ومـــن 

ـــاء الـــسلام، فـــي  ـــاء الحـــرب، ورئيـــس أثن ـــم وقـــف كجنـــدي أثن ث

ـــة،  صـــف “تجديـــد الفكـــر الأمريكـــي” لكـــي يحافـــظ علـــى الدول

ـــر  ـــض النظ ـــن، بغ ـــم كل الأمريكيي ـــذي يض ـــار ال ـــا الإط ويجعله

عـــن اللـــون أو العـــرق أو الجنـــس أو الديـــن.
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قضــــــايا دوليــــــــة

العوامل الدستورية والهيكلية للسباق الرئاسي الأمريكي

مقارنة السياسات الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين 

اتجاهات سياسات ترامب وهاريس إزاء القوى الكبرى



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 62 - أغسطــــــــــس 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 12

العوامل الدستورية والهيكلية 
للسباق الرئاسي الأمريكي

ــة  ــات الاجتماعي ــف والتفاوت ــتقطاب والعن ــة، كالاس ــات مركّّب ــل أزم ــي ظ ــام 2024 ف ــي لع ــي الأمريك ــباق الرئاس ــري الس يج

ــم يتعــافََ بعــدُُ مــن  ــذي ل ــار للنمــوذج الديمقراطــي الأمريكــي ال ــه الســباق مــن لحظــة اختب ــة، ناهيــك عمــا يمثل والاقتصادي

ُـرف بأحــداث )6 ينايــر(. كمــا  التداعيــات الســلبية لانتخابــات عــام 2020، والتــي وصلــت إلــى اقتحــام مبنــى الكونجــرس فيمــا ع�

يجمــع هــذا الســباق بيــن أول امــرأة مــن أصــول مهاجــرة “كامــالا هاريــس” نائبــة الرئيــس “جــو بايــدن”، والمرشــح الجمهــوري 

الرئيــس الســابق “دونالــد ترامــب” الــذي لا يــزال يواجــه لائحــة طويلــة مــن الاتهامــات. ومــع ذلــك، لا تتوقــف ســخونة الســباق 

الرئاســي علــى كل تلــك المتغيــرات، وإنما ترتبط أيضًًــا بعددٍٍ من العوامل الدســتورية والهيكلية المرتبطــة بالنظام الأمريكي.

د. مها علام
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عوامل مؤججة

ــن  ــزز م ــة التــي تُُع ــتورية والهيكلي ــل الدس ــن العوام ــددٌٌ م ــاك ع هن

المشــهد  تعقيــد  علــى  وتعمــل  بــل  الرئاســي،  الســباق  احتــدام 

ومنهــا: برمتــه،  ـي  الانتخابـ

• محوريــة منصــب الرئيــس: يتمتــع الرئيــسُ فــي النظام الرئاســي 	

الأمريكــي بســلطات كبيــرة، وهــو مــا يُُســاهم فــي إشــعال 

التنافــس علــى هــذا المنصــب، ويزيــد مــن أهميــة الانتخابــات 

الرئاســية. فالرئيــس هــو رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة، 

والقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، ويقــوم بتعييــن رؤســاء 

ــر مــن 50 لجنــة فيدراليــة مســتقلة، كمجلــس الاحتياطــي  أكث

عــن  ناهيــك  والبورصــة،  الماليــة  الأوراق  ولجنــة  ـي،  الفيدرالـ

القضــاة الفيدرالييــن والســفراء والمكاتــب الفيدراليــة الأخــرى.

يتمتــع الرئيــس أيضًًــا بســلطة التوقيــع علــى التشــريعات لتصبــح 

يســنها  التــي  القوانيــن  مشــروعات  علــى  الاعتــراض  أو  قانونًًــا، 

الكونجــرس، رغــم قــدرة الأخيــر علــى التغلــب علــى ذلــك بأغلبيــة 

ثلثــي أصــوات مجلســي النــواب والشــيوخ. كمــا يمكــن للرئيــس 

ــد العفــو عــن  ــا بســلطة تمدي ــع أيضًً ــة(. ويتمت إصــدار )أوامــر تنفيذي

الدبلوماســية  التنفيذيــة  الســلطة  وتمــارس  الفيدراليــة.  الجرائــم 

التفــاوض  بســلطة  الرئيــس  يتمتــع  حيــث  الأخــرى،  الــدول  مــع 

والتوقيــع علــى المعاهــدات، ويصــادق عليهــا مجلــس الشــيوخ.

ــع الرئيــس بقــدرٍٍ  ــد الأعلــى للقــوات المســلحة، يتمت ــاره القائ وباعتب

هائــلٍٍ مــن الســلطة تحــت تصرفــه، وهــو مــا يتجلــى فــي الميزانيــات 

العســكرية الضخمــة، ووجــود وانتشــار القــوات الأمريكيــة حــول 

المعلومــات  لجمــع  منظمــات  إنشــاء  ـى  إلـ بالإضافــة  العالــم، 

الاســتخباراتية، فــضالًا عــن الشــفرات المســتخدمة فــي حالــة الحــرب 

النووية. ورغم كون إعلان الحرب ضمن مسئوليات الكونجرس، فإن 

الرئيــس يمكنــه اســتخدام دوره كقائــد أعلــى لإصــدار أوامــر للقــوات 

ـى بلــد أو منطقــة معينــة لتحقيــق هــدف عســكري. بالدخــول إلـ

• الدســتور 	 أن  مــن  الرغــم  علــى  الانتخابــي:  المجمــع  جــدل 

ــتور  ــذا الدس ــعب”، إلا أن ه ــن الش ــارة “نح ــدأ بعب ــي يب الأمريك

قــد تــم تصميمــه لانتخــاب الرئيــس مــن خلال الولايــات وليــس 

الشــعب. ومــن ثــمّّ فــإن اختيــار الرئيــس الأمريكــي يتــم مــن 

جانــب  مــن  العــام  الاقتــراع  هــي  ـى  الأولـ مرحلتيــن؛  خلال 

ــذي  ــم المجمــع الانتخابــي ال ــن )الأصــوات الشــعبية(، ث الناخبي

يطلــق علــى أصــوات أعضائــه )الأصــوات الانتخابيــة(. ويســتند 

ـى مبــدأ “الفائــز يأخــذ كل شــيء”. لــذا،  المجمــع الانتخابــي إلـ

ــار الأحــزاب  ــن لاختي ــدو مــن الصعــب توقــع اتجــاه المواطني يب

الصغيــرة، فــي ضــوء تواضــع فرصهــم فــي الفــوز داخــل المجمــع. 

وإذ لــم يحصــل أي مرشــح علــى أغلبيــة أصــوات المجمــع )270 

ًـا(، فــإن التصويــت الرئاســي يــوكل لمجلــس النــواب، بينمــا  صوت�

يصــوت مجلــس الشــيوخ علــى نائــب الرئيــس، وهــو مــا يمكــن 

ــة. ــؤدي إلــى معركــة حزبي أن ي

وعلــى الرغــم مــن التحلــيلات المدافعــة عــن دور المجمــع الانتخابــي، 

ــع الشــارع  ــات، فــضالًا عــن من ــن الولاي ــوازن بي فــي ضــوء تحقيقــه الت

الأمريكــي مــن القيــام باختيــارات غيــر رشــيدة؛ فــإن وجــود تبايــن 

ــم  ــذي يت ــار ال ــعبي والاختي ــت الش ــن التصوي ــالات بي ــض الح فــي بع

بشــأن  الجــدل  مــن  الكثيــر  يثيــر  ـي  الانتخابـ المجمــع  طريــق  عــن 

تأثيــره علــى الســاحة الأمريكيــة. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك خلال 

الانتخابــات الرئاســية لعــام 2000، حيــث فــاز المرشــح الديمقراطــي 

الجمهــوري  المرشــح  فــاز  بينمــا  الشــعبية،  بالأصــوات  جــور”  “آل 

“جــورج بــوش” الابــن بأصــوات المجمــع الانتخابــي، وهــو مــا أوصــل 

ــض. ــت الأبي ــر إلــى البي الأخي

ــي  ــور الت ــه القص ــض أوج ــول بع ــدل ح ــدور الج ــك، ي ــتنادًًا إلــى ذل اس

ـي، وذلــك فــي ضــوء كــون  يتســبب فيهــا وجــود المجمــع الانتخابـ

تصويــت المجمــع الانتخابــي وفقًًــا لأســس ومصالــح حزبيــة، بجانــب 

ــات المتأرجحــة؛ بمــا يعنــي أن  ــه الولاي ــع ب ــذي تتمت ــر ال ــدور الكبي ال

مصيــر الســباق الرئاســي أضحــى أســير حفنــة مــن الولايــات بطريقــة 

تجعلهــا تجتــذب جهــود حــملات المرشــحين الرئاســيين، ناهيــك عــن 

اختــزال أصــوات ملاييــن الشــعب الأمريكــي فــي 538 شــخصًًا فقــط 

)أعضــاء المجمــع الانتخابــي(.

• تزايــد دور جماعــات المصالــح: علــى الرغــم مــن أنّ الدســتور 	

تأثيرهــا  أو  المصالــح  جماعــات  ـى  إلـ يُشِــرْ  لــم  الأمريكــي 

ــن أن الأفــراد ســوف  السياســي، كان واضعــو الدســتور مدركي

يتجمعــون معًــا فــي محاولــة لاســتخدام الحكومــة لصالحهــم. 

ومــن ثــمّ نشــأت جماعــات المصالــح أو الضغــط، والتــي تهــدف 

ـى تحقيــق مصالــح أعضائهــا. ويبــدو أن ثمــة تشــابهًا بيــن  إلـ

قضايـــــا دوليـــــــــــة



تقديرات مصرية - العـــــــــدد 62 - أغسطــــــــــس 2024

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 142024

جماعــات المصالــح والأحــزاب السياســية، مــن حيــث المشــاركة 

ــل  ــن يظ ــا، لك ــق أهدافه ــعيًًا لتحقي ــي س ــل السياس فــي العم

الفــارق بينهمــا فــي اتجــاه الأحــزاب للانخــراط فــي بيئــة صنــع 

القــرار، بينمــا تعتمــد جماعــات المصالــح علــى أســاليب الضغــط، 

بالإضافــة إلــى تركيــز الأحــزاب علــى نطــاق واســع مــن القضايــا 

مقابــل تركيــز جماعــات الضغــط علــى نطــاق ضيــق. 

ــن  ــات م ــل فــي الانتخاب ــح للتدخ ــات المصال ــدف جماع ــمّّ ته ــن ث وم

بالأمــوال  المســاهمة  القــرار، مــن خلال  التأثيــر علــى صانــع  أجــل 

الرئيــس،  ترشــيح  مؤتمــرات  تكاليــف  ودفــع  النفقــات،  وتغطيــة 

ناهيــك عــن حشــد الناخبيــن وأعضــاء الحــملات. وهــي المســألة التــي 

أدت إلــى “التحيــز الاقتصــادي”، الــذي يعنــي قــوة جماعــات المصالــح 

ــوال، أو  ــدودة الأم ــرى مح ــح أخ ــات مصال ــل جماع ــراء مقاب ــر ث الأكث

ــا. ــات الدني ــل الفئ التــي تمث

الديمقراطيــة  سياســة  “تحليــل  كتــاب  كشــف  بذلــك،  اتصــاالًا   

ــوم السياســية”، الصــادر فــي العــام 2024، عــن أن  ــة والعل الأمريكي

جماعــات المصالــح قــد شــهدت نمــوًًا فــي الفتــرة مــا بيــن 1959 

و1990 بنســبة %281 عبــر مجموعــة واســعة مــن القضايــا، أكثرهــا 

بــروزًًا وتأثيــرًًا المصالــح التجاريــة. ويعنــي ذلــك تزايــد قــوة جماعــات 

الضغــط الأغنــى والممثلــة للطبقــات العليــا، ليــس فقــط فــي تعزيــز 

ـى تبنّّــي سياســات  فــرص فــوز مرشــح بعينــه، وإنمــا فــي دفعــه إلـ

معينــة فــي أعقــاب فــوزه. لهــذا، تمثــل روابــط هــذه الجماعــات مــع 

الرئاســة عنصــر تأثيــر كبيــرًًا فــي السياســة الأمريكيــة، مثــل تأثيــر 

المجمــع الصناعــي العســكري علــى دخــول واشــنطن فــي الحــروب. 

بمــا يعنــي تســخير جانب هائل مــن جهود وأموال جماعــات المصالح 

فــي اتجــاه المرشــح الرئاســي الــذي يدعــم مطالبهــا وينفــذ أجندتهــا.

• تعقــد دور المــال السياســي: يصبــح المرشــح الرئاســي بحاجــة 	

ــاع  ــرًا للارتف ــوال، نظ ــن الأم ــن م ــدر ممك ــر ق ــع أكب ــة لجم ماس

المذهــل فــي تكلفــة الحمــات الانتخابيــة، ناهيــك عــن حاجتــه 

للتنقــات المكوكيــة بيــن الولايــات الخمســين وفتــح فــروع 

ــن  ــا م ــل تقريبً ــن كل- التموي ــم يك ــب –إن ل ــه. يأتــي أغل لحملت

مصــادر خاصــة، نظــرًا لمحدوديــة التمويــل العــام. وتشــير “شــانا 

بورتــس”، المستشــارة القانونيــة لتمويــل الحمــات فــي مركــز 

Campaign Legal Center، إلــى أن “المــال في السياســة ينمو 

كل عــام”، موضحــة أن “هنــاك طرقًــا جديــدة للتكنولوجيــا، 

خاصــة حــول الإنترنــت والمنصــات الرقميــة التــي تريــد الحــملات 

الانتخابيــة أن تكــون قــادرة علــى إنفاق الكثير مــن المال عليها 

ـى الناخبيــن واســتهداف الأشــخاص برســائلهم”. للوصــول إلـ

ــة )FEC(، فــي عــام 1974،  ــات الفيدرالي ــة الانتخاب جــاء تأســيس لجن

ــل  ــون تموي ــذ قان ــإدارة وتنفي ــة ب ــتقلة مكلف ــة مس ــة تنظيمي كجه

ــيوخ  ــس الش ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــكل م ــة ل ــملات الفيدرالي الح

والرئاســة؛ إذ تشــرف علــى التــزام المرشــحين والأحــزاب بالشــفافية 

أنــه علــى  والعلنيــة المطلوبــة المرتبطــة بتمويــل حملاتهــم. إلا 

النقيــض مــن ذلــك، تشــهد الســاحة الأمريكيــة اســتخدام “الأمــوال 

بأنهــا  ســيكريتس”  “أوبــن  منظمــة  عرفتهــا  والتــي  المظلمــة”، 

ــم  ــث لا يت ــية، حي ــج السياس ــى النتائ ــر عل ــدف إلــى التأثي ــاق يه “إنف

ــوال”. ــدر الأم ــن مص ــف ع الكش

ـى  فــي مــارس 2024، أشــار تحليــل نشــرته “أوبــن ســيكريتس” إلـ

“ارتفــاع غيــر مســبوق” فــي “الأموال المظلمــة” فــي دورة الانتخابات 

بــأن  وتنبــأت  الســابقة”.  الانتخابــات  تجــاوز “جميــع   2023-2024

تدفــق مثــل هــذه الأمــوال قــد يتجــاوز “مــا يقــرب مــن 660 مليــون 

التــي غمــرت  غيــر معروفــة  مــن مصــادر  المســاهمات  مــن  دولار 

المجموعــات  أن  ـى  إلـ التقريــر  لفــت  عــام 2020”. كمــا  انتخابــات 

التابعــة للقيــادة الديمقراطيــة أو الجمهوريــة فــي الكونجــرس قــد 

ــا  احتلــت باســتمرار “المرتبــة الأولــى” بيــن المجموعــات الأكثــر تبرعًً

ــكل  ــة، “ولا يش ــة حديث ــة” فــي كل دورة انتخابي ــوال المظلم بـ”الأم

عــام 2024 اســتثناءًً”.

للســباق  المحتــدم  الســياق  مــن  الرغــم  علــى  القــول،  مجمــل 

ــاك عــددًًا مــن العوامــل  الرئاســي الأمريكــي لعــام 2024، إلا أن هن

الأمــر  تلــك،  الاحتــدام  حالــة  تُُعــزز  التــي  والهيكليــة  الدســتورية 

الــذي يعنــي أن التعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالانتخابــات 

الديمقراطــي  النمــوذج  أزمــات  لــعلاج  يكــون كافيًًــا  لــن  الحاليــة 

وجذريــة. عمقًًــا  أكثــر  لتعــاطٍٍ  حاجــةٌٌ  هنــاك  وإنمــا  الأمريكــي، 



مقارنة السياسات الداخلية
بين الجمهوريين والديمقراطيين

أدى انســحاب الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن مــن الســباق الانتخابــي فــي 21 يوليــو الماضــي، وتأييــد نائبتــه كامــالا هاريــس، 

كمرشــحة عــن الحــزب الديمقراطــي، إلــى هــزة دراماتيكيــة غيــرت مــا بــدا أنــه فــوز مرجــح للرئيــس الســابق دونالــد ترامــب إلــى 

منافســة شرســة تتســاوى فيهــا فــرص المتســابقين مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، وبالتالــي تتعقــد خيــارات الناخب 

الأمريكــي الــذي ســيحدد صوتــه سياســة الولايــات المتحــدة خلال الســنوات الأربــع المقبلــة. ويقارن هــذا التقرير بين سياســات 

ترامــب وهاريــس إزاء عــدة قضايــا داخليــة، مثــل: الهجــرة غيــر الشــرعية، والإجهــاض، وحمــل الــسلاح، وقــروض الطلبــة.

مروة محمد عبد الحليم
باحثة بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

15 قضايـــــا دوليـــــــــــة
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الهجرة غير الشرعية

تعــد الهجــرة غيــر الشــرعية مــن القضايــا المؤثــرة بشــكل كبيــر علــى 

الناخــب الأمريكــي، فمنــذ عــام 2021 ســجلت الهجــرة غيــر الشــرعية 

للولايــات المتحــدة مســتويات غيــر مســبوقة، ممــا زاد الضغــط علــى 

المرافــق الحيويــة والخدمــات الاجتماعيــة فــي المــدن الأمريكيــة 

المخــاوف  علــى  الانتخابيــة  ترامــب  حملــة  وتركــز  الرئيســية. 

المناهضــة للمهاجريــن، الذيــن وصفهــم ترامــب بـ”أنهــم يســممون 

دمــاء بلادنــا”، ووعــد باتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الهجــرة، وتنفيــذ 

أكبــر عمليــة إبعــاد للمهاجريــن مــن الولايــات المتحــدة، وخاصــة 

ــة. ــات إجرامي ــم خلفي ــن لديه الذي

كمــا تعهــد ترامــب بفــرض رســوم علــى الــدول التــي لا تضبــط تدفــق 

الشــرق  ودول  الصيــن  مثــل  المتحــدة  الولايــات  ـى  إلـ المهاجريــن 

الأوســط، ويعتــزم أيضًًــا إحيــاء سياســة “البقــاء فــي المكســيك”، 

التــي تتطلــب مــن طالبــي اللجــوء الانتظــار فــي المكســيك فــي أثنــاء 

معالجــة طلباتهــم، فــضالًا عــن حشــد وكلاء إدارة الهجــرة والجمارك، 

ــون  ــاط إنفــاذ القان ــب التحقيقــات الفيدرالــي، وضب ــب مكت إلــى جان

علــى مســتوى الولايــات والحكومــات المحليــة، لتنفيــذ عمليــات 

ــر الشــرعيين. ــن غي ــل المهاجري ترحي

فتبـــدو  بالأســـاس،  مهاجـــرة  أصـــول  مـــن  وهـــي  هاريـــس،  أمـــا 

ــث  ــرعية، حيـ ــر الشـ ــرة غيـ ــال الهجـ ــي مجـ ــدة فـ ــل حـ ــاتها أقـ سياسـ

ــجلين  ــر المسـ ــماح للأزواج غيـ ــل السـ ــرة وتفضـ ــل الأسـ ــارض فصـ تعـ

لمواطنـــي الولايـــات المتحـــدة بالتقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى 

ـــروع  ـــدن مش ـــد باي ـــض فـــي عه ـــت الأبي ـــد البي ـــراء. وأي ـــة الخض البطاق

ـــبلاد  قانـــون مـــن شـــأنه أن يرفـــع مســـتوى طالبـــي اللجـــوء لدخـــول ال

والموافقـــة عليـــه، بالإضافـــة إلـــى منـــح الرئيـــس المزيـــد مـــن الســـلطة 

لرفـــض الوافديـــن فـــي حـــال تجـــاوز معـــدل تدفـــق اللاجئيـــن 2500 

ـــا. كمـــا صوتـــت هاريـــس ضـــد جـــدار ترامـــب الحـــدودي  لاجـــئ يومي�

ــي مجلـــس الشـــيوخ. عندمـــا كانـــت عضـــوًًا فـ

حق الإجهاض

تشــهد قضيــة حــق الإجهاض للنســاء اســتقطابًًا داخليًًا فــي المجتمع 

الأمريكــي، حيــث يدافــع ترامــب بشــدة عــن قيــود الإجهــاض، وحظــر 

اســتخدام عقــار ميفيبريســتون، الــذي يســتخدم عــادةًً فــي الإجهــاض 

الدوائــي. ويتفاخــر بأنــه تمكــن، عبــر القضــاة الذيــن رشــحهم فــي 

المحكمــة العليــا، مــن إلغــاء الحــق الدســتوري فــي الإجهــاض. كمــا 

ويكــرر  الإجهــاض.  لعمليــات  الضرائــب  دافعــي  تمويــل  يعــارض 

ترامــب تصريحــات ســابقة مفادهــا أنــه مثــل الرئيــس الجمهــوري 

الســابق رونالــد ريجــان، فيمــا يتعلــق بالإجهــاض، “يؤيــد اســتثناءات 

الاغتصاب، وسفاح القربى، وعندما تكون حياة الأم معرضة للخطر”.

أمــا هاريــس، فوعــدت بجعــل حــق الإجهــاض فــي صلــب حملتهــا 

الانتخابيــة، وتعهــدت بأنهــا ســتوقف الحظــر المتشــدد للإجهــاض، 

ووصفــت الإجهــاض بأنــه جــزء أساســي مــن الرعايــة الصحيــة للمــرأة. 

ومنــذ إلغــاء المحكمــة العليــا فــي عــام 2022 الحــق الدســتوري فــي 

الإجهــاض، التقــت هاريــس فــي البيــت الأبيــض بأطبــاء يقومــون 

بعمليــات الإجهــاض، وبنســاء خضعــن لهــا. وأعلنــت إدارة بايــدن 

أمــواالًا  تتلقــى  التــي  المستشــفيات  لمســاعدة  فريــق  تشــكيل 

إجهــاض  يحاولــن  اللواتــي  للســيدات  الــعلاج  لتقديــم  فيدراليــة 

أنفســهن دون رعايــة صحيــة.

حمل السلاح

 فــي ظــلّّ تزايــد عنــف الأســلحة ومــا يوفــره الدســتور مــن الحــق فــي 

ــف  ــث يص ، حي ــداالًا ــة ج ــك القضي ــر تل ــلحة، تثي ــك الأس ــاظ بتل الاحتف

ترامــب نفســه بأنــه “أفضــل صديــق علــى الإطلاق لمالكــي الأســلحة 

فــي البيــت الأبيــض”، وتعهــد بمواصلــة الدفــاع عــن حــق الاحتفــاظ 

بالــسلاح، وحــث أصحــاب الأســلحة علــى التصويــت لــه فــي انتخابــات 

فــي  ـي  انتخابـ تجمــع  فــي  ترامــب  اغتيــال  محاولــة  وبعــد   .2024

بنســلفانيا، أعلنــت حملتــه أن ترامــب ســيحمي الحقــوق الدســتورية 

وأشــارت  الناريــة.  الأســلحة  وحمــل  امــتلاك  فــي  للأمريكييــن 

العنــف  مــن  الحــد  بشــأن  السياســية  المواقــف  أن  ـى  إلـ الحملــة 

المســلح يجــب أن تركــز علــى علاج المصابيــن بالأمــراض العقليــة.

مــن جانبهــا، أعربــت هاريــس عــن دعــم سياســات التحقــق الشــامل 

الهجوميــة  الأســلحة  بيــع  وحظــر  الأســلحة  مالكــي  خلفيــة  مــن 

للمدنييــن. وبصفتهــا المدعيــة العامــة فــي كاليفورنيــا فــي عــام 

2012، صــادرت هاريــس أكثــر مــن 2000 سلاح نــاري مــن أفــراد 

محظوريــن قانونًًــا مــن امتلاكهــا. وأشــادت، خلال اجتماعهــا مــع 

رئيــس وزراء أســتراليا فــي عــام 2023، بقوانيــن تقييــد الأســلحة 

امتيــاز،  الــسلاح  ملكيــة  أن  علــى  تنــص  والتــي  أســتراليا،  فــي 

لامتلاكهــا،  حقيقــي”  “ســبب  إثبــات  الأســتراليين  علــى  ويجــب 

نــاري. سلاح  لامــتلاك  ســببًًا  يُُعتبــر  لا  النفــس  عــن  والدفــاع 
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يريــد ترامــب إلغــاء القيــود البيئيــة بشــكل شــامل، وتوســيع فــرص 

التنقيــب عــن النفــط والغــاز، والانســحاب مــن اتفاقية باريــس للمناخ 

كمــا فعــل خلال فتــرة ولايتــه الســابقة، ومعارضــة كل سياســات 

الصفقــة الخضــراء الجديــدة التــي يتبناهــا اليســار والتــي تهــدف إلــى 

إغلاق تطويــر مــوارد الطاقــة الوفيــرة فــي الولايــات المتحــدة. كمــا 

ــة الخطــرة التــي  ــر التــي تتضمــن المخاطــر المناخي لا يؤمــن بالتقاري

تواجــه الولايــات المتحــدة، ويــرى أن الاحتبــاس الحــراري خدعــة، 

وسيســعى بصفته رئيسًًــا لتحقيق نمو اقتصادي لا يأخذ في الاعتبار 

سياســات المنــاخ التــي تــؤدي إلــى الإغلاق. كمــا ســيلغي بعــد فــوزه 

فــي الانتخابــات “تعويضــات المنــاخ” للــدول الأخــرى والمقصــود 

بهــا تعهــد الولايــات المتحــدة بـــ3 مليــارات دولار لصنــدوق المنــاخ، 

الــدول. لبعــض  بايــدن  إدارة  قدمتهــا  مدفوعــات  أي  وسيســترد 

أمــا هاريــس، فقــد دعمــت إطــار العمــل التقدمــي للتخفيــف مــن 

آثــار تغيــر المنــاخ فــي إطــار الصفقــة الخضــراء الجديــدة، كمــا دعمــت 

حظــر التكســير الهيدروليكــي والحفــر البحــري. كمــا أيــدت العــودة 

ــدن الانضمــام  ــاخ، والتــي أعــادت إدارة باي ــة باريــس للمن إلــى اتفاقي

نائبــة  وبصفتهــا  المنصــب.  توليهــا  مــن  الأول  اليــوم  فــي  إليهــا 

إنفاقًًــا  التضخــم، والــذي تضمــن  للرئيــس، دعمــت قانــون خفــض 

اســتثمارات  عــن  بقــوة  وتحدثــت  النظيفــة،  الطاقــة  علــى  كبيــرًًا 

ــفي المــناخ خلال قــمة المــناخ العالمــية الــعام الماــضي. الإدارة 

الهجوم على الكابيتول 

مبنــى  شــهده  مــا  بقــوة  حادثــة  الأمريكــي  التاريــخ  يعــرف  لــم 

الكابيتــول فــي 6 ينايــر 2021 مــن اقتحــام الآلاف من مؤيــدي ترامب 

جلســة مجلســي النــواب والشــيوخ المشــتركة للتصديــق علــى نتائــج 

الانتخابــات الرئاســية 2020، والتــي انتهــت بفــوز الرئيس جــو بايدن.

فقــد دافــع ترامــب عــن أنصــاره الذيــن اقتحمــوا الكونجــرس، قــائالًا 

ــوا داخــل المبنــى،  ــاة مــن كان ــى حي ــم يشــكلوا أي خطــر عل إنهــم ل

ــا  ــف فيه ــدة وص ــر تغري ــة”، ونش ــزون للغاي ــم “ممي ــم بأنه ووصفه

ســاحق  فــوز  تجريــد  يتــم  عندمــا  يحــدث  مــا  “هــذا  بــأن  الهجــوم 

مقــدس فــي الانتخابــات بشــكل غيــر رســمي ووحشــي مــن الوطنييــن 

العظمــاء الذيــن عوملــوا معاملــة ســيئة وغيــر عادلــة لفتــرة طويلــة. 

ـى  ـى المنــزل بالحــب والــسلام. وتذكــروا هــذا اليــوم إلـ عــودوا إلـ

الأبــد!”. ووعــد ترامــب بالعفــو عــن جــزء كبيــر مــن مثيــري الشــغب، 

وتعهــد بتحريــر رهائــن الســادس من ينايــر حال فوزه فــي الانتخابات.

لأحــداث  الثالثــة  الذكــرى  فــي  هاريــس  قالــت  المقابــل،  فــي 

الســادس مــن ينايــر، إن أعمــال الشــغب فــي الكابيتــول أظهــرت 

ــة  ــة للغاي ــون قوي ــن أن تك ــة: يمك ــة الديمقراطي ــة” طبيع “ازدواجي

يبــذل  لــم  مــا  للغايــة  هشــة  ولكنهــا  للهجــوم  تتعــرض  عندمــا 

دور  ونائبتــه  بايــدن  للرئيــس  يكــن  لــم  لدعمهــا.  اللازم  النــاس 

مباشــر فــي محاكمــة المتهميــن فــي 6 ينايــر، لكــنّّ مســئولي وزارة 

ــه  ــق علي ــا أطل ــى م ــرفوا عل ــدن أش ــم إدارة باي ــن عينته ــدل الذي الع

“أكبــر تحقيــق فــي التاريــخ الأمريكــي”، ووجهــوا مئــات الإدانــات 

ـى المؤامــرة التحريضيــة،  للمتهميــن بتهــم تتــراوح مــن الجنــح إلـ

ــجن الفيدرالــي. ــا فــي الس ــل إلــى 22 عامًً ــكام تص ــة إلــى أح بالإضاف

قروض الطلبة 

بالنســبة  محوريــة  قضيــة  الطلبــة  ديــون  أعبــاء  تخفيــف  يُُشــكل 

مؤسســة  أجرتــه  رأي  لاســتطلاع  فوفقًًــا  الأمريكييــن.  للناخبيــن 

خمســة  كل  مــن  واحــد  قــال  الماضــي،  يونيــو  فــي   Bankrate

ســيكون  الطلبــة  قــروض  ديــون  إن  المشــاركين  مــن   )18%(

لهــا تأثيــر كبيــر علــى تصويتهــم فــي نوفمبــر المقبــل. ووصــف 

وطنيــة”. “أزمــة  بأنهــا  الطلبــة  قــروض  المســتطلعين  مــن   29%

ويدفــع ترامــب باتجــاه خفــض البرامــج التــي تُُســاعد فــي الإعفــاء مــن 

قــروض الــطلاب، لكنــه أوقــف الفائــدة علــى أقســاط القــروض أثنــاء 

جائحــة فيــروس كورونــا. وبعــد أن منعت المحكمــة العليا في يوليو 

2023 خطــة بايــدن للإعفاء من قروض الطلاب، وصف ترامب الخطة 

بأنهــا “حقيــرة”، واقتــرح أن يتــم “توبيــخ” البرنامــج إذا تــم انتخابــه.

ــن  ــر م ــر أكث ــدن لتوفي ــركات إدارة باي ــت تح ــد دعم ــس فق ــا هاري أم

100 مليــار دولار لتخفيــف أعبــاء ديــون الــطلاب. وفــي عــام 2023، 

قالــت هاريــس فــي بيــان إن “تخفيــف قــروض الــطلاب كان أولويــة 

طــوال مســيرتي المهنيــة”، وقبــل أيــام مــن انســحاب بايــدن مــن 

الســباق، أكــدت هاريــس علــى منصــة إكــس دعمهــا لجهــود الإدارة 

بديــون الــطلاب. كمــا تؤكــد أن تخفيــف ديــون الــطلاب أمــر بالــغ 

الأهميــة للنمــو الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة، وقدرتــه علــى 

تقليــل فجــوة الثــروة العرقيــة وتوفيــر الفــرص لملاييــن الأمريكييــن 

ــة. ــون التعليمي ــن بالدي المثقلي

قضايـــــا دوليـــــــــــة



اتجاهات سياسات ترامب وهاريس 
إزاء القوى الكبرى

طــرح الســباق الرئاســي الأمريكــي بيــن المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، والمرشــحة الديمقراطيــة كامــالا هاريــس، 

تســاؤلات حــول مســتقبل السياســة الأمريكيــة إزاء القــوى الكبــرى. فحــال تــم انتخــاب ترامــب يمكــن توقــع سياســة خارجيــة 

”، والنهــج “الحمائــي الانعزالــي”، وهــو مــا تعــزز مــع اختيــار نائبــه الســيناتور عــن ولايــة  تســتند إلــى تبنيــه مبــدأ “أمريــكا أوالًا

أوهايــو جيمــس ديفيــد فانــس الــذي يتقــارب مــع سياســاته. أمــا حــال انتخــاب هاريــس، فيمكــن توقــع سياســة خارجيــة تتقــارب 

مــع توجهــات إدارة بايــدن المرتكــزة علــى اســتعادة القيــادة العالميــة وثقــة الحلفــاء، علــى أســاس أن هاريــس نائبــة الرئيــس 

بايــدن، وهــو مــا تعــزز مــع اختيارهــا التقدمــي “تيــم والــز” حاكــم ولايــة مينيســوتا، المُُتوافــق مــع توجهاتهــا. مــن هنــا، يمكــن 

تحدـيـد اتجاـهـات السياـسـات الأمريكـيـة المُُحتمـلـة ـلـكلا المرـشـحين تـجـاه أوروـبـا والصـيـن وروـسـيا.

آية عبد العزيز
باحثة ببرنامج العلاقات الدولية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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القوى الأوروبية

ــل  ــر المُُقب ــا فــي نوفمب ــرر عقده ــة المُُق ــات الأمريكي  تأتــي الانتخاب

تشــهدها  التــي  المُُتتاليــة  التحــولات  مــن  مجموعــة  ســياق  فــي 

ـي  الحكومــات الأوروبيــة، خاصــة بعــد انتخابــات البرلمــان الأوروبـ

ــه  ــهد في ــت تش ــرف، فــي وق ــن المتط ــدًًا لليمي ــهدت تصاع ــي ش الت

العلاقــات الأوروبية-الصينيــة توتــرًًا، بجانــب تصاعــد تبعــات اســتمرار 

الحــرب الروســية-الأوكرانية. وعليــه، مــن المُُرجّّــح أن تتمثــل أبــرز 

ــي الآتــي:  ــن ف ــاء الأوروبيي ــاه الحلف ــنطن تج ــة واش ــر سياس مظاه

• مــن 	 ترامــب:  فــاز  إذا  الأعبــاء  لتحمــل  الضغــط  اســتمرار 

المُتوقــع أن تكــون ولايــة ترامــب الثانيــة حــال فــوزه اســتكمالًًا 

الحلفــاء  علــى  الضغــط  علــى  المُرتكــزة  الســابقة  لسياســته 

ــا، والتوجــه نحــو  ــدًا ألماني ــادة إنفاقهــم العســكري وتحدي لزي

الاعتمــاد علــى الــذات فيمــا يتعلــق بضمــان الأمــن والدفــاع 

الأوروبــي، مــع احتماليــة فــرض رســوم جمركيــة علــى الــواردات 

الأوروبيــة لحمايــة الصناعــة الأمريكيــة. وفيمــا يتعلــق بالحــرب 

مــن  المزيــد  ترامــب  يمــارس  أن  المُحتمــل  مــن  الأوكرانيــة، 

أوكرانيــا،  دعــم  تكلفــة  لتحمــل  الأوروبييــن  علــى  الضغــط 

ضــوء  فــي  روســيا،  مــع  التفــاوض  مســار  فــي  ومشــاركتهم 

لكييــف.  المُقدمــة  الأمريكيــة  للمســاعدات  ترامــب  انتقــاد 

ــن للحــد مــن  ــى الأوروبيي ــود عل ــة فــرض قي فضــاً عــن احتمالي

تنامــي التعــاون مــع الصيــن، فــي ضــوء المنافســة التجاريــة 

المُتصاعــدة بيــن واشــنطن وبكيــن. 

• حــال 	 القائمــة  التهديــدات  لمواجهــة  التعــاون  تنســيق 

فــوز هاريــس: مــن المُتوقــع اســتمرار هاريــس حــال فوزهــا 

علــى نهــج “بايــدن” القائــم علــى عــدم الصــدام مــع الحلفــاء 

اســتجابة  لتشــكيل  التحالفــات  نمــط  وتعزيــز  الأوروبييــن، 

ــة علــى غــرار التعاطــي مــع  ــدات العالمي مُوحــدة تجــاه التهدي

الحــرب الروســية-الأوكرانية، بمــا ينعكــس علــى تعزيــز مكانــة 

الدفــاع  بمبــدأ  الالتــزام  بجانــب  الدوليــة،  واشــنطن  وقيــادة 

)الناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  مظلــة  تحــت  الجماعــي 

وهــو مــا ســيضمن طمأنــة الأوروبييــن، مــع اســتمرار التنســيق 

قدراتهــا  لتعزيــز  أوكرانيــا  دعــم  بشــأن  ـي  الأمريكي-الأوروبـ

الدفاعيــة لمواجهــة روســيا، وهــو مــا ســيتوقف علــى قــدرة 

للمســاعدات  المســتدام  التمريــر  علــى  الديمقراطــي  الحــزب 

الكونــجرس. ــفي  المقدــمة لأوكرانــيا 

العلاقات مع روسيا 

رغــم تبايــن مواقــف مرشــحي الانتخابــات الرئاســية مــن روســيا، إلا أن 

ارتدادات اســتمرار الحرب في أوكرانيا تفرض على الولايات المتحدة 

التعاطــي مــع روســيا علــى عــدة أصعــدة، ســواء فــي إطــار العلاقــات 

الثنائيــة، أو كتهديــد للأمــن عبــر الأطلســي، أو فــي إطــار متعــدد 

الأطــراف يشــمل أوكرانيــا وحلفاءهــا الأوروبييــن. ومــن المُُرجــح 

أن تكــون السياســة الأمريكيــة تجــاه روســيا علــى النحــو الآتــي:

• مــن 	 ترامــب:  فــوز  حــال  الأوكرانيــة  الحــرب  تســوية  دعــم 

المُحتمــل أن تكــون توجهــات ترامــب إزاء روســيا أقــل صدامًــا، 

الروســي فلاديميــر  الرئيــس  الشــخصي مــع  التقــارب  بفعــل 

بوتيــن، والرغبــة فــي إنهــاء الحــرب كأولويــة لإدارتــه، ورفــع 

العقوبــات المفروضــة علــى روســيا تدريجيًــا، فــي ضــوء تحفظــه 

علــى المســاعدات الأمريكيــة لأوكرانيــا، وإعلانــه عــن إمكانيــة 

“إنهــاء الحــرب خــال 24 ســاعة”.

احتماليــة  فــي  يتمثــل  تحــدٍّّ  أمــام  ترامــب كييــف  وتضــع سياســة 

ــسلام، أو  ــل ال ــا مقاب ــن أراضيه ــزء م ــن ج ــي ع ــا للتخل ــط عليه الضغ

أو مقصــورًًا  التســوية  بمســار  الأمريكــي مشــروطًًا  الدعــم  يكــون 

وللحــد  ســيطرتها  تحــت  الواقعــة  الأراضــي  علــى  الحفــاظ  علــى 

مــن التوســع الروســي، وهــو مــا قــد يُُواجََــه بمقاومــة أوكرانيــة 

وأوروبيــة. وفــي هــذه الحالــة ســتكون هــذه الصفقــة المحتملــة 

ًـا رغــم احتماليــة اعتــراض بوتيــن عليهــا إذا لــم  فــي صالــح روســيا جزئي�

تأخــذ الواقــع علــى الأرض فــي الاعتبــار، لكــن مــن المُُرجََّــح أن يوافــق 

ــه، مــن المُُحتمــل أن  عليهــا فــي خلال المفاوضــات. فــي الوقــت ذات

يســعى ترامــب للحفــاظ علــى مكانــة واشــنطن عبــر تعزيــز التعــاون 

ــا علــى الدفــاع، مثــل  مــع دول أوروبــا الشــرقية، خاصــة الأكثــر إنفاقًً

بولنــدا، وهــو مــا يُُعــد تهديــدًًا لروســيا مــن ناحيــة أخــرى، ويســاهم 

يـوي. هـا الحـ كـي ـفـي مجالـ جـود الأمريـ يـادة الوـ ـفـي زـ

قضايـــــا دوليـــــــــــة
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• مــن 	 هاريــس:  فــوز  حــال  روســيا  وتطويــق  ردع  مواصلــة 

ــرار إدارة  ــى غ ــيا عل ــس فــي ردع روس ــتمر هاري ــع أن تس المُُتوق

ــم  ــكو القائ ــع موس ــي م ــار التفاوض ــض المس ــل رف ــدن مقاب باي

علــى التنــازل عــن الأراضــي الأوكرانيــة، بالتــوازي مــع مواصلــة 

ــات  ــن العقوب ــد م ــرض المزي ــا، وف ــاعدات لأوكراني ــم مس تقدي

علــى روســيا بالتعــاون مــع الحلفــاء. بجانــب الاســتمرار فــي 

)الناتــو(، وزيــادة  تطويــق موســكو عبــر دعــم توســع حلــف 

الأوروبيــة،  الأراضــي  علــى  الأمريكــي  العســكري  الانتشــار 

وتعميــق  للحلــف،  الشــرقي  الجنــاح  دول  قــدرات  وتعزيــز 

ـي، بعــد تحــول  التعــاون الدفاعــي مــع دول الشــمال الأوروبـ

ـى “بحيــرة للناتــو”. بحــر البلطيــق إلـ

يعنــي ذلــك طــول أمــد الحــرب، وهــو مــا قــد يصــبّّ فــي مصلحــة 

روســيا التــي ســتواصل التقــدم البطــيء مُُســتفيدة من الدعــم الغربي 

المُُتذبــذب، حتــى تســتحوذ علــى أكبــر قــدر مُُمكــن مــن الأراضــي 

الأوكرانيــة. لــذا ســتكون إدارة هاريــس بصــدد تحــدٍّّ كبيــر يتمثــل فــي 

كيفيــة ردع روســيا دون الإضــرار بمصالــح الحلفــاء، كمــا ســيعتمد 

مســار التفــاوض علــى قــدرة أوكرانيــا علــى حســم الحــرب لصالــح 

المُُرتقبــة.  التفــاوض  مباحثــات  خلال  السياســية  خياراتهــا  زيــادة 

الصعود الصيني

أضحــت الصيــن أولويــة مُُلحّّــة للإدارات الأمريكيــة المُُتعاقبــة خلال 

ـى منافــس  العقــد الماضــي، فــي ضــوء صعــود بكيــن وتحولهــا إلـ

ــن الواحــدة”.  ــزام بسياســة “الصي ــى الالت دولــي، بجانــب إصرارهــا عل

لــذا، مــن غيــر المُُحتمــل أن يكــون هنــاك تحــول كبيــر فــي السياســة 

ســواء  المُُقبلــة،  الأربــع  الســنوات  خلال  الصيــن  تجــاه  الأمريكيــة 

تولــت إدارة ديمقراطيــة أو جمهوريــة، لكــن قــد يكمــن التحــول 

ــه. ــات التوج ــح فــي آلي المُُرج

• الأمريكــي 	 الاقتصــاد  لحمايــة  التجاريــة  الحــرب  مــن  مزيــدٌ 

ترامــب سياســة  يتبنــى  أن  المُُرجّّــح  حــال فــوز ترامــب: مــن 

أكثــر حمائيــة تُُســاهم فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للاقتصــاد 

الأمريكــي، حيــث مــن المحتمــل اللجــوءُُ إلــى فــرض المزيــد مــن 

الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الصينيــة، والحــد مــن تنامــي 

العجــز التجــاري لصالــح الصيــن، بجانــب التركيــز علــى المنافســة 

فــي مجــال الابتــكار والتكنولوجيــا. كمــا قــد يســتمر ترامــب في 

توظيــف دعــم تايــوان كورقــة للضغــط علــى الصيــن مــن جهــة، 

وأيضًًــا علــى تايــوان مــن جهــةٍٍ أخــرى، عبــر مطالبتهــا بتحمــل 

تكلفــة الدفــاع عنهــا وحمايتهــا مــن قبــل واشــنطن، وهــو مــا 

: هــل ســتكون إدارة “ترامــب” مُُنفتحــة علــى  يطــرح تســاؤالًا

الدـفـاع ـعـن تاـيـوان إذا ـمـا تعرـضـت لهـجـوم صيـنـي؟

• الســعي لاحتــواء المخاطــر وتأميــن المصالــح الأمريكيــة فــي 	

حالــة هاريــس: مــن المُرجــح أن تتبنــى هاريــس سياســات رادعــة 

تجــاه الصيــن ذات بُعــد قيمــي، تســاهم فــي تعزيــز مكانــة 

واشــنطن فــي النظــام الدولــي، مــع فــرض رســوم جمركيــة علــى 

الثنائيــة مــع  الشــراكات الصينيــة، بجانــب تعزيــز العلاقــات 

حلفــاء واشــنطن فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، 

ودعــم مطالبهــم فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ضــد بكيــن، وتقويــة 

ــز  ــواد”، وتعزي ــوس”، و”ك ــرار “أوك ــى غ ــات عل ــة التحالف سياس

التعــاون فــي مجــال أشــباه الموصّــات، وهــو مــا ســيختلف عــن 

سياســة “ترامــب” الرافضــة للتحالفــات.

• لكــنّ إدارة هاريــس ســتمنح مســاحة حركــة أكبــر لزيــادة نفوذ 	

واشــنطن فــي المجــال الحيــوي الصينــي، فضــاً عــن مواصلــة 

ــن  ــوع م ــان، كن ــوق الإنس ــف حق ــام بمل ــوان، والاهتم ــم تاي دع

احتماليــة  مــع  لآخــر.  حيــن  مــن  بكيــن  علــى  الضغــط  أنــواع 

ــواء  ــة لاحت ــن كمحاول ــى مســارات الحــوار مــع بكي الحفــاظ عل

التحديــات  وإدارة  المتصاعــدة،  التجاريــة  المنافســة  تبعــات 

العالميــة، ولا ســيما الحــرب الروســية-الأوكرانية. 

ــت  ــة ســواء كان ــة المُُقبل ــرًًا، يمكــن القــول إن الإدارة الأمريكي أخي

ــد، يتمثــل فــي  ــار جدي ــة ســتكون أمــام اختب ــة أو جمهوري ديمقراطي

ضــرورة ابتــكار آليــات تنفيذيــة لتعزيــز عالميــة الــدور الأمريكــي فــي 

إطــار سياســة واشــنطن نحــو القــوى الكبــرى، وبمــا يتوافــق مــع 

طبيعــة المتغيــرات المتزامنة التي تشــهدها البيئة الأمنية الدولية.
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غــزة  حــرب  علــى  الأمريكــي  الرئاســي  الســباق  تداعيــات 

كيــف تؤثــر الانتخابــات الأمريكيــة علــى صراعــات المنطقــة؟

سياســة واشــنطن إزاء إيــران حــال فــوز ترامــب أو هاريــس

رؤيــة المرشــحََيْْن للرئاســة الأمريكيــة لأمــن البحــر الأحمــر



تداعيات السباق الرئاسي الأمريكي
على حرب غزة

ــار ملــف الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة وحــدود الدعــم الأمريكــي لتــل أبيــب، جــداالًا فــي الســباق الانتخابــي الرئاســي، ولا  أث

ســيما مــع الحــراك الــذي قادتــه فئــات طلاب الجامعــات الأمريكيــة والشــباب والأمريكيــون العــرب والمســلمون ضــد الحــرب، 

والــذي تحــول إلــى أداة ضغــط علــى إدارة الرئيــس جــو بايــدن الــذي انســحب مــن الســباق الرئاســي، ومــن بعــده نائبتــه كامــالا 

هاريــس التــي حصلــت علــى ترشــيح الحــزب الديمقراطــي، كمــا تحولــت الحــرب علــى غــزة إلــى مــادة خــام لإشــعال التنافــس بين 

مرشــحََيِِ الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، ممــا يدفــع للتســاؤل: هــل يؤثــر الســباق الرئاســي علــى السياســة الأمريكيــة 

تجــاه حــرب غــزة، والدعــم الأمريكــي لتــل أبيــب؟
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اهتمام انتخابي 

شــغلت الحــرب الإســرائيلية اهتمــام المجتمــع الأمريكــي وهــو مــا 

ــة  ــات الطلابي ــا الاحتجاج ــرات، أبرزه ــن المؤش ــددٍٍ م ــس فــي ع انعك

بــدأت مــن جامعــة كولومبيــا  فــي الجامعــات الأمريكيــة والتــي 

وامتــدت لتشــمل جامعــات فــي 45 ولايــة أمريكيــة، مثــل تكســاس 

وواشــنطن وهارفــارد؛ مطالبــة إدارة بايــدن وأعضــاء الكونجــرس 

الأمريكــي بالعمــل علــى وقــف إطلاق النــار فــي غــزة، ووقــف تصديــر 

ــزة. ــكان غ ــاني لس ــم الإنس ــادة الدع ــرائيل، وزي ــلحة لإس الأس

ـى ذلــك، اســتقالة 12 مســئوالًا أمريكيًًــا احتجاجًًــا علــى  يُُضــاف إلـ

سياســة بايــدن تجــاه حــرب غــزة، ممــا عكس الانقســامات الحــادة بين 

أعضــاء الحــزب الديمقراطــي حــول الحــرب. ولعبــت تلــك الحــرب دورًًا 

فــي خســارة بايــدن نحــو 100 ألــف صــوت فــي الانتخابــات التمهيديــة 

للحــزب الديمقراطــي بولايــة ميشــيغان )إحــدى الولايــات المتأرجحة( 

بمــا يُُعــادل نحــو %13.5 مــن الأصــوات؛ حيــث تحتضــن هــذه الولايــة 

كتلــة تصويتيــة عاليــة مــن الأمريكييــن العــرب والمســلمين بلغــت 

ـي، وهــو مــا كشــف عــن أول  ألــف أمريكــي عربـ أكثــر مــن 390 

ـي. الانتخابـ الســباق  علــى  غــزة  لحــرب  السياســي  التأثيــر  ملامــح 

الرئاســية  المناظــرة  فــي  ترامــب وبايــدن  آخــر، حــاول  مــن جانــب 

ـى فــي 27 يونيــو الماضــي، إبــداء مــدى تمســكهما بالدعــم  الأولـ

الأمريكــي لتــل أبيــب خلال حربهــا علــى غــزة؛ حيــث انتقــد “ترامــب” 

ــاس  ــوم حم ــدلاع هج ــببت فــي ان ــا تس ًـا أنه ــدن، مدعي� ــات باي سياس

فــي الـــ7 مــن أكتوبــر، كمــا حــاول توظيــف مــا اتخــذه بايــدن مــن 

قــرارات للضغــط علــى إســرائيل لوقــف الحــرب، مثــل تعليــق إرســال 

شــحنة قنابــل تــزن 2000 طــن لإســرائيل، إلــى جانــب الســماح بتمريــر 

قــرار مجلــس الأمــن الدولــي الــذي يدعــو إلــى وقــف فــوري لإطلاق 

النــار، علــى أنــه انصيــاع لمتظاهــري الجامعــات والأمريكييــن العــرب 

والمســلمين والشــباب.

فــي المقابــل، حــاول بايــدن الدفــاع عــن سياســاته الداعمــة لإســرائيل، 

مســتعرضًًا خطتــه ذات المراحــل الــثلاث لوقــف إطلاق النــار التــي 

لاقــت دعمًًــا دوليًًــا واســعًًا، مؤكــدًًا أن حمــاس هــي مــن يعرقــل 

ولا  دعمــت  واشــنطن  أن  تأكيــده  جانــب  ـى  إلـ لاتفــاق،  التوصــل 

ــة  ــل أبيــب بكافــة الأســلحة التــي تحتاجهــا، وأن عرقل ــزال تدعــم ت ت

ســقوط  لتجنــب  كان  طــن،   2000 تــزن  قنابــل  شــحنة  واشــنطن 

ـى أن القــوة العســكرية لحمــاس قــد ضعفــت  مدنييــن، مُُشــيرًًا إلـ

كثيــرًًا. كمــا دافــع بايــدن عــن دور إدارتــه فــي تحجيــم التصعيــد 

ًـا بــأن الضربــات الإيرانيــة لــم تســفر عــن  الإســرائيلي-الإيراني، متباهي�

مقتــل إســرائيلي واحــد ولــو بالخطــأ، وأن إدارتــه تمكّّنــت مــن احتــواء 

ـى حــرب إقليميــة شــاملة. التصعيــد ومنــع انجــراف المنطقــة إلـ

ومــع انســحاب بايــدن مــن الســباق الانتخابــي فــي 21 يوليــو الماضي، 

وترشــيح نائبتــه كامــالا هاريــس، اعتمــدت الأخيــرة خطابًًــا ولغــة 

مختلفيــن إلــى حــد مــا مقارنــة ببايــدن، على الرغــم من أن سياســتهما 

فــي دعــم إســرائيل لا تختلفــان، وهــو مــا انعكــس فــي غيــاب هاريــس 

عــن خطــاب نتنياهــو فــي الكونجــرس يــوم 24 يوليــو الماضــي، كمــا 

تحدثــت خلال لقائهــا نتنياهــو بعــد ذلــك بيــوم واحــد بكلمــات أكثــر 

حــدة عــن ضخامــة الكُُلفــة الإنســانية التــي يتكبدهــا الفلســطينيون 

إثــر اســتمرار الحــرب علــى قطــاع غــزة، مطالبــةًً نتنياهــو بضــرورة 

أثــار انتقــاده. وضــع حــٍدٍّ للحــرب، قائلــة: “لــن أصمــت”، وهــو مــا 

ـي فــي ولايــة أريزونــا فــي 9 أغســطس، كــررت  وفــي تجمــعٍٍ انتخابـ

هاريــس دعوتهــا إلــى ضــرورة التوصــل لاتفــاق لوقــف إطلاق النــار، 

 : فــي موقــف ســبق وأن انتقــده المرشــح الجمهــوري “ترامــب” قــائالًا

ــتقطاب  ــاوالًا اس ــرائيل”، مح ــرام لإس ــدم احت ــن ع ــم ع ــا تن “تصريحاته

بينمــا تمكنــت  الداعمــة لإســرائيل،  الناخبيــن  أصــوات  مزيــدٍٍ مــن 

هاريــس مــن اســتقطاب مزيــد مــن الأصــوات الداعمــة لهــا. ففــي 

ــر مــن 15 ألــف شــخص، كمــا  ــغ عــدد الحضــور أكث ــا، بل تجمــع أريزون

أنهــا تفوقــت فــي آخــر اســتطلاع رأي أجرتــه رويترز/إبســوس ونشــر 

فــي 8 أغســطس، بواقــع %42، مقابــل %37 لترامــب، ناهيــك عــن أن 

حملــة تبرعاتهــا حطمــت الأرقــام القياســية بعدمــا أعلــن فريقهــا فــي 

2 أغســطس عــن جمــع 310 ملاييــن دولار فــي يوليــو، وهــو أكثــر مــن 

ضعــف المبلــغ الــذي حصدتــه حملــة ترامــب.
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ــر يُُذكــر فــي السياســة الأمريكيــة تجــاه  ــه عــن عــدم تغيي فــي مجمل

الحــرب، وكذلــك تجــاه مبــدأ الدعــم المطلــق لإســرائيل، علــى الرغــم 

مــن ممارســة ضغوطــات مــن فئــة الشــباب والأمريكييــن العــرب 

والمســلمين والديمقراطييــن الرافضيــن للحــرب.

 7 منــذ  الإســرائيل  الأمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  وتُُعــد 

أكتوبــر أحــد المؤشــرات الأخــرى الكاشــفة عــن عــدم تغيــر الموقــف 

ــب، رغــم ضغــوط الداخــل الأمريكــي. ففــي  ــل أبي الأمريكــي تجــاه ت

واشــنطن  أن  أمريكيــون  مســئولون  أعلــن   ،2024 أغســطس   10

ســتفرج عــن 3.5 مليــارات دولار لتــل أبيــب لإنفاقهــا علــى الأســلحة 

اســتكماالًا  يأتــي  مــا  وهــو  الأمريكيــة،  العســكرية  والمعــدات 

مليــارات   6.5 تجــاوزت  التــي  العســكرية  المســاعدات  لسلســلة 

دولار منــذ 7 أكتوبــر الماضــي، وفــق صحيفــة “واشــنطن بوســت” 

الأمريكيــة، وهــو مــا يدفــع للجــزم باســتمرارية السياســة الأمريكيــة 

ــل أبيــب، ولحربهــا فــي غــزة ومــا بعدهــا خلال الســباق  الداعمــة لت

ـي وعقــب فــوز أحــد المرشــحين. الانتخابـ

يُُعـد سياسـة  اللا متناهـي لإسـرائيل  الأمريكـي  الدعـم  إن  ختامًًـا، 

راسـخة ومتفقًًـا عليهـا لدى الحزبين الجمهـوري والديمقراطي، وأن 

حالـة الحـراك المجتمعـي الأمريكـي، لـم تتمكـن فـي حقيقتهـا مـن 

تغيير مضمون السياسة الأمريكية خلال السباق الانتخابي الذي يُُعد 

في حد ذاته مرحلة حرجة للحزبين، وهو ما يعني اسـتمرار السياسـة 

الأمريكيـة تجـاه إسـرائيل ولدعـم حربهـا علـى غـزة دون تغييـر يُُذكر.

انعكاسات أساسية 

يختلفــان  لا  والجمهــوري  الديمقراطــي  المرشــحََيْْن  موقــف  إن 

بشــأن الدعــم الأمريكــي الثابــت لتــل أبيــب، وحقهــا فــي الدفــاع 

عــن نفســها؛ لكــن الاخــتلاف يكمــن فــي لغــة التعبيــر عــن هــذا 

ًـا واضحًًــا وصريحًًــا بشــأن دعمــه  الدعــم، فبينمــا ينتهــج ترامــب خطاب�

حياديــة  أكثــر  لغــة  ـى  إلـ الديمقراطــي  الحــزب  يميــل  لإســرائيل، 

ونعومــة لاســتقطاب الأمريكييــن مــن ذوي التوجهــات المختلفــة.

ومــن ثــمّّ يُُمكــن القــول إن الانتقــادات المتبادلــة بيــن المرشــحين 

الديمقراطــي والجمهــوري، مــا هــي إلا محــاولات لاســتقطاب أكبــر 

كتلــة تصويتيــة ممكنــة للفــوز فــي الســباق الانتخابــي، عبــر التلاعــب 

بالتصريحــات، ممــا يعنــي اســتمرار السياســة الأمريكيــة تجــاه حــرب 

غــزة ومــا بعدهــا دون تغييــر يُُذكــر، بغــض النظــر عــن المرشــح الــذي 

ســيفوز برئاســة واشــنطن.

يدلــل علــى ذلــك عــدة مؤشــرات، أولهــا: أن هاريــس لــم تعتــرض 

علــى سياســة بايــدن تجــاه حــرب غــزة، ولــم تنكــر حــق إســرائيل 

فــي الدفــاع عــن نفســها، وهــو التوجــه نفســه لترامــب. وثانيهــا: 

أبرزهــا  ومــن  الإســرائيلية،  الضغــط  لجماعــات  المتنامــي  النفــوذ 

التــي  )إيبــاك(،  الأمريكية-الإســرائيلية  العامــة  الشــئون  لجنــة 

تلعــب دورًًا كبيــرًًا فــي دعــم مرشــحيها، فــي ضــوء مــا تمتلكــه مــن 

تأثيــرات مباشــرة علــى الناخبيــن وتفضيلاتهــم. وثالثهــا: ضعــف 

تأثيــر موقــف القــوى المعارضــة للحــرب علــى غــزة، والــذي يكشــف 



كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية 
على صراعات المنطقة؟

تُُعََــدّّ الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2024 واحــدة من أكثــر الانتخابات التي تنتظــر نتائجها دول العالم، نظــرا لما تخلفه 

مــن سياســات قــد تؤثــر علــى أقاليــم عديــدة حــول العالــم منهــا منطقة الشــرق الأوســط التي تعــج بصراعــات وأزمات مســتمرة. 

وتملــك الولايــات المتحــدة مصالــح اســتراتيجية وعلاقــات تحالفيــة مــع دول المنطقــة تتيــح لها التأثيــر في مســارات الصراعات. 

مــن هنــا يســعى هــذا التحليــل لاكتشــاف مــدى التأثيــر المحتمــل لنتائــج الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ســواء فــاز بها مرشــح 

جمهــوري )دونالــد ترامــب( أو ديمقراطــي )كامــالا هاريــس( علــى صراعــات المنطقــة خاصــة ليبيــا وســوريا واليمن والســودان.

نوران نبيل
باحثة ماجستير 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

25 قضــــايا أمن ودفــــــاع
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الصراع الليبي

• الجمهوريــة 	 الإدارة  تميــل  والسياســي:  العســكري  الدعــم 

لدعــم الجهــود المناهضــة للإرهــاب مــن قبــل الجيــش الوطنــي 

التعــاون  تعزيــز  عــن  فــضلا  حفتــر،  خليفــة  بقيــادة  الليبــي 

الإدارة  تميــل  بينمــا  الاســتقرار.  بهــدف تحقيــق  العســكري 

ــة لدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي والتعــاون مــع  الديمقراطي

الأمــم المتحــدة لتحقيــق تســوية ســلمية بيــن الأطــراف الليبيــة 

المختلفــة بــدالًا مــن الدعــم العســكري المباشــر.

• الإدارة 	 تركــز  الإنســانية:  والمســاعدات  الإعمــار  إعــادة 

الجمهوريــة علــى دعــم المشــاريع الاقتصاديــة التــي تحقــق 

المصالــح الأمريكيــة. وقــد تكــون هنــاك مبــادرات لإعــادة بنــاء 

البنيــة التحتيــة ودعــم قطــاع النفــط الليبــي لتعزيــز الاســتقرار 

الاقتصــادي. فــي المقابــل، تركــز الإدارة الديمقراطيــة علــى 

تقديــم المســاعدات الإنســانية ودعــم برامــج إعــادة الإعمــار 

المعيشــية  الظــروف  تحســين  تســتهدف  التــي  الشــاملة 

للســكان المحلييــن. وتشــمل هــذه الجهــود دعــم التعليــم، 

الرشــيد. الحكــم  وبنــاء مؤسســات  الصحيــة،  والرعايــة 

• الجمهوريــة 	 الإدارة  تركــز  والديمقراطيــة:  الإنســان  حقــوق 

ــا  ــا بقضاي ــى الاســتقرار والأمــن، وتكــون أقــل اهتمامًً ــر عل أكث

القضايــا  هــذه  كانــت  إذا  والديمقراطيــة  الإنســان  حقــوق 

تعرقــل تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية، بينمــا مــن المحتمــل 

إصلاحــات  تحقيــق  باتجــاه  الديمقراطيــة  الإدارة  تدفــع  أن 

ــن  ــزء م ــة كج ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــز حق ــية وتعزي سياس

أي اتفاقيــات دعــم أو شــراكات مــع ليبيــا.

الصراع السوري

• مــن 	 الســوري:  النظــام  مــن  والموقــف  العســكري  الدعــم 

أكثــر  سياســة  الجمهوريــة  الإدارة  تتبنــى  أن  المحتمــل 

صرامــة تجــاه نظــام بشــار الأســد. وقــد يشــمل ذلــك زيــادة 

الدعــم العســكري للمعارضــة المعتدلــة وتكثيــف الضربــات 

الجويــة ضــد المواقــع العســكرية التابعــة للنظــام الســوري 

تلــك  تتخــذ  قــد  كمــا  داعــش،  مثــل  الإرهابيــة  والجماعــات 

الإدارة موقفًًــا أكثــر حــدة ضــد التواجــد الإيرانــي والروســي فــي 

ســوريا، بالإضافــة لفــرض عقوبــات إضافيــة وممارســة ضغــوط 

دبلوماســية وعســكرية لطــرد هــذه القــوات مــن الــبلاد. بينمــا 

عبــر  النــزاع  لحــل  الديمقراطيــة  الإدارة  ســعى  المرجــح  مــن 

الأوروبييــن  الحلفــاء  مــع  بالتعــاون  الدبلوماســية،  الوســائل 

التفــاوض  علــى  الإدارة  هــذه  تركــز  وقــد  المتحــدة.  والأمــم 

ــر  ــمل تغيي ــية تش ــوية سياس ــول لتس ــران للوص ــيا وإي ــع روس م

ــن  ــة م ــل الإدارة الديمقراطي ــد تقل ــا ق ــه، كم ــام أو إصلاح النظ

العمليــات العســكرية المباشــرة فــي ســوريا، مفضلــةًً التركيــز 

علــى تدريــب وتجهيــز القــوات المحليــة لمحاربــة الإرهــاب.

• العقوبــات الاقتصادية والسياســية: تعمــل الإدارة الجمهورية 	

علــى تشــديد العقوبــات الاقتصاديــة علــى النظــام الســوري 

المرتبطيــن  والأفــراد  الشــركات  ذلــك  فــي  بمــا  وداعميــه، 

بالنظــام، بهــدف زيــادة الضغــط الاقتصــادي لإجبــار النظــام 

عقوبــات  فــرض  يتــم  قــد  حيــث  سياســية،  تنــازلات  لتقديــم 

الســوري،  النظــام  لدعمهمــا  وروســيا  إيــران  علــى  إضافيــة 

بهــدف تقويــض تأثيرهمــا فــي المنطقــة. أمــا الديمقراطيــون 

ــع  ــاوض م ــط للتف ــيلة ضغ ــات كوس ــتخدمون العقوب ــد يس فق

النظــام الســوري وداعميــه. ويمكــن تخفيــف بعــض العقوبــات 

مقابــل التــزام النظــام بإصلاحــات سياســية وحقوقيــة.

• الإدارة 	 تركــز  قــد  الإعمــار:  وإعــادة  الإنســانية  المســاعدات 

الجمهوريــة علــى تقديــم مســاعدات إنســانية عبــر المنظمــات 

الدوليــة مــع مراقبــة دقيقــة لضمــان عــدم اســتفادة النظــام 

منهــا. قــد تكــون هنــاك أيضًــا محــاولات لدعــم المناطــق التــي 

الجمهوريــة  الإدارة  تربــط  وقــد  المعارضــة،  عليهــا  تســيطر 

محــددة  سياســية  بإصلاحــات  الإعمــار  إعــادة  مســاعدات 

وضمــان عــدم اســتفادة النظــام منهــا. أمــا بالنســبة لــإدارة 

الديمقراطيــة فقــد تزيــد الدعــم الإنســاني للنازحيــن واللاجئيــن 

الســوريين، والعمــل علــى فتــح ممــرات إنســانية آمنــة. وقــد 

ــم المســاعدات  ــة لتنســيق تقدي ــا نحــو جهــود دولي تدفــع أيضً
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الديمقراطيــة  الإدارة  تــروج  وقــد  فعاليــة،  أكثــر  بشــكل 

لمبــادرات إعــادة إعمــار شــاملة تشــمل تحســين البنيــة التحتيــة، 

وتقديــم دعــم للمجتمــع المدنــي.

• تتبــع 	 قــد  والإرهابيــة:  المســلحة  الجماعــات  مــع  التعامــل 

الإدارة الجمهوريــة نهجًــا أكثــر صرامــة فــي محاربــة الجماعــات 

الإرهابيــة فــي ســوريا مثــل داعــش والنصــرة، مــع التركيــز علــى 

اســتخدام القــوة العســكرية وتقليــل الاعتمــاد علــى الشــركاء 

المحلييــن، وقــد تســعى تلــك الإدارة لتعزيــز التحالفــات مــع 

القــوات المحليــة مثــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( 

لمحاربــة الإرهــاب وضمــان الاســتقرار. وقــد تعــزز أيضًــا التعــاون 

مــع الحلفــاء الدولييــن والإقليمييــن لمحاربــة الإرهــاب، مــع 

التركيز على الدعم اللوجســتي والاســتخباراتي بدلًًا من التدخل 

الديمقراطيــة  قــد تدفــع الإدارة  بينمــا  المباشــر،  العســكري 

ــن  ــذوره م ــن ج ــرف م ــة التط ــدف إلــى مكافح ــج ته ــو برام نح

خلال دعــم التنميــة الاقتصاديــة والتعليــم وبرامــج التوعيــة.

الصراع اليمني

• ــن أن 	 ــن: يمك ــي اليم ــي ف ــف العرب ــكري للتحال ــم العس الدع

تســتمر الإدارة الجمهوريــة فــي تقديــم دعــم عســكري قــوي 

ــادة الســعودية. قــد يشــمل  ــف العربــي فــي اليمــن بقي للتحال

اللوجســتي  الدعــم  وتقديــم  الأســلحة  مبيعــات  زيــادة  ذلــك 

والاســتخباراتي، وقــد تتبنــى تلــك الإدارة موقفًــا أكثــر صرامــة 

ضــد الحوثييــن، مــع التركيــز علــى تقويــض النفــوذ الإيرانــي فــي 

اليمــن مــن خــال دعــم العمليــات العســكرية للتحالــف. بينمــا 

تســعى الإدارة الديمقراطية لتقليل الدعم العســكري للتحالف 

الســعودي مــع التركيــز علــى التفــاوض والحلول الدبلوماســية، 

والعمــل مــع الأمــم المتحــدة لتحقيــق تســوية ســلمية للصــراع.
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• التعامــل مــع النفــوذ الإيرانــي: قــد تتبنــى الإدارة الجمهوريــة 	

سياســة تصعيديــة تجــاه إيــران، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات 

ــل  ــن، مث ــران فــي اليم ــى وكلاء إي ــط عل ــادة الضغ ــة وزي إضافي

الحوثييــن، وقــد تســعى تلــك الإدارة لتعزيــز التحالفــات مــع 

دول الخليــج لمواجهــة التهديــد الإيرانــي فــي المنطقــة. بينمــا 

إيــران،  مــع  والتفــاوض  الحــوار  الديمقراطيــة  الإدارة  تفضــل 

ــرات فــي  ــن التوت ــد م ــية للح ــول دبلوماس ــاد حل ــعى لإيج وتس

اليمــن والمنطقــة، وقــد تعمــل الإدارة بالتنســيق مــع الحلفــاء 

الأوروبييــن والدولييــن لتحقيــق الاســتقرار.

• ــة 	 ــاب: مــن المرجــح اســتمرار الإدارة الجمهوري ــة الإره مكافح

الجماعــات  ضــد  مباشــرة  عســكرية  عمليــات  تنفيــذ  فــي 

الإرهابيــة فــي اليمــن، مثــل تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب 

وقــد تركــز علــى تدريــب وتجهيــز القــوات المحليــة لمكافحــة 

المحــررة. بينمــا  المناطــق  فــي  الإرهــاب وضمــان الاســتقرار 

ــاء  ــع الحلف ــاون م ــز التع ــى تعزي ــة عل ــز الإدارة الديمقراطي ترك

الدولييــن والإقليمييــن لمكافحــة الإرهــاب، مــع التركيــز علــى 

الدعــم اللوجســتي والاســتخباراتي بــدلًًا مــن التدخــل العســكري 

المباشــر. وقــد تدفــع الإدارة الديمقراطيــة نحــو برامــج تهــدف 

التنميــة  دعــم  خــال  مــن  جــذوره  مــن  التطــرف  لمكافحــة 

الاقتصاديــة والتعليــم وبرامــج التوعيــة فــي المناطــق التــي 

ــرف. ــر المتط ــار الفك ــن انتش تُعانــي م

الصراع السوداني

• ــق 	 ــون بتحقي ــمُّ الجمهوري ــي: يهت ــوّل الديمقراط ــم للتح الدع

الاســتقرار الأمنــي والسياســي فــي الســودان، حتــى لــو تطلّــب 

التــي تســتطيع  المدنيــة  أو  العســكرية  القيــادة  ذلــك دعــم 

فــي  زيــادة  هنــاك  تكــون  وقــد  الاســتقرار،  هــذا  تحقيــق 

التعــاون الأمنــي مــع الســودان لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف 

فــي المنطقــة، ممــا قــد يتضمــن دعمًــا لوجســتيًا وعســكريًا 

الديمقراطيــة  الإدارة  تدعــمُ  بينمــا  الســودانية.  للحكومــة 

بشــكل قــوي التحــولات الديمقراطيــة فــي الســودان، بمــا فــي 

ذلــك دعــمُُ الحكومــة المدنيــة وتعزيــز الإصلاحــات السياســية، 

الإنســان  حقــوق  ســجل  لتحســين  الســودان  علــى  وتضغــط 

وتنفيــذ إصلاحــات حقوقيــة كجزءٍٍ من شــروط الدعــم الأمريكي.

• الجمهوريــة 	 الإدارة  تحتفــظ  قــد  الاقتصاديــة:  العقوبــات 

الســودان  علــى  ضغــط  كوســيلة  الاقتصاديــة  بالعقوبــات 

التعــاون  ذلــك  فــي  بمــا  الأمريكيــة،  بالمطالــب  للالتــزام 

السياســية،  بالتحــولات  والالتــزام  الإرهــاب،  مكافحــة  فــي 

مقابــل  تدريجيًــا  العقوبــات  الإدارة  تلــك  ترفــع  أن  ويمكــن 

والتعــاون  الأمنــي  الاســتقرار  فــي  ملمــوس  تقــدم  تحقيــق 

مــع الولايــات المتحــدة فــي القضايــا الاســتراتيجية. وتميــل 

أســرع  بشــكل  العقوبــات  رفــع  ـى  إلـ الديمقراطيــة  الإدارة 

ــة فــي  ــات الاقتصادي ــة والإصلاح ــولات الديمقراطي ــم التح لدع

الســودان، وتركــز علــى دعــم التنميــة الاقتصاديــة فــي الســودان 

الرشــيد. الحكــم  وتعزيــز  الاســتقرار  لتحقيــق  كوســيلة 

• التعــاون الدولــي والإقليمــي: قــد تســعى الإدارة الجمهوريــة 	

ـى تعزيــز التحالفــات الإقليميــة مــع دول الجــوار للســودان  إلـ

لتحقيــق اســتقرار أكبــر فــي المنطقــة، ومواجهــة التهديــدات 

الأمنيــة المشــتركة، وقــد تُركــز تلــك الإدارة أيضًا على التنســيق 

التحديــات  لمواجهــة  الإقليميــة  الحكومــات  مــع  الأمنــي 

الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك الإرهــاب والاتجــار بالبشــر. بينمــا تعمــل 

الإدارة الديمقراطيــة بالتعــاون مع الأمــم المتحدة والمنظمات 

الدوليــة لتعزيــز الجهــود الإنســانية والتنمويــة فــي الســودان، 

كمــا قــد تدفــع باتجــاه دعــم مبــادرات الســام الإقليميــة، وحــل 

النزاعــات فــي دارفــور والمناطــق الأخــرى المتأثــرة بالنزاعــات.

لــكل مــن  الحــملات الانتخابيــة  فــي حــدود مــا تُُظهــره  ختامًًــا، 

ترامــب وهاريــس، لا تمثــل الصراعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

الخطابــات  فــي  والديمقراطــي  الجمهــوري  للمرشــحََيْْن  أولويــة 

الأمريكيــة  للسياســة  المحتملــة  التداعيــات  فــإن  لــذا  الانتخابيــة؛ 

يغلــب عليهــا الاحتفــاظ بالتوجهــات التقليديــة لــكلا الحزبيــن، إلا إذا 

بــرزت متغيــرات إقليميــة أو دوليــة أخــرى قــد تزيــد مــن نفــوذ إحــدى 

ــات. ــذه الصراع ــهد ه ــي تش ــدول الت ــة فــي ال ــوى الدولي الق



سياسة واشنطن إزاء إيران 
حال فوز ترامب أو هاريس

ــة  ــى سياس ــا عل ــل بظلاله ــر المقب ــي نوفمب ــد ف ــي تنعق ــة الت ــية الأمريكي ــات الرئاس ــجُُ الانتخاب ــي نتائ ــع أن تُُلق ــن المتوقّّ م

واشــنطن إزاء إيــران، حيــث إن المرشــحََيْْن المتنافسََــيْْن، الجمهــوري دونالــد ترامــب والديمقراطــي كامــالا هاريــس، لديهمــا 

ّـان  رؤيــة مختلفــة للتعامــل مــع إيــران قــد تنعكــس علــى النهــج الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط. كان ترامــب قــد انســحب إب�

ولايتــه الرئاســية الســابقة مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران فــي عــام 2018، وأعــاد العمــل بالعقوبــات الأمريكيــة، حيــث اعتبــر 

-آنــذاك- أن الاتفــاق الــذي كانــت قــد أبرمتــه الإدارة الديمقراطيــة حينهــا بقيــادة بــاراك أوبامــا فــي عــام 2015 “كارثــي”. ومــن 

ثــمّّ فــإن فــوز أيٍٍّ مــن ترامــب أو هاريــس ســيُُلقي بتأثيراتــه علــى إدارة السياســة الأمريكيــة إزاء إيــران.

علي عاطف
باحث بالمرصد المصري 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

29 قضــــايا أمن ودفــــــاع
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مفاوضات غير حاسمة

ـى عــدم اتخــاذ  قــادت التحضيــرات للســباق الرئاســي الأمريكــي إلـ

ــة حاســمة إزاء  ــدن، خطــوة جدي إدارة الرئيــس الديمقراطــي، جــو باي

المفاوضــات النوويــة مــع إيــران، والتــي كانــت قــد بــدأت فــي أبريــل 

2021 لمنــع إيــران مــن التوصــل إلــى سلاح نــووي. وعلــى الرغــم مــن 

مبــادرة بايــدن بــإطلاق هــذه المفاوضــات بعــد أســابيع مــن دخولــه 

البيت الأبيض في يناير 2021، إلا أن هذه المباحثات لم تســتمر بعد 

ســبتمبر 2022 ولــم تُُقْْــدِِم إدارة بايــدن علــى اســتئنافها حتــى الآن.

ومــع أن أســباب توقــف المفاوضــات النوويــة الإيرانيــة مــع واشــنطن 

فــي النمســا فــي بدايــة الأمــر كانــت متنوعــة، إلا أنــه أصبــح فــي 

ــود  ــى الآن. يع ــدث حت ــم يح ــا ل ــو م ــا، وه ــتئنافها لاحقًً ــكان اس الإم

اســتئناف  علــى  بايــدن  إدارة  إقــدام  لعــدم  الرئيســي  الســبب 

المفاوضــات النوويــة مــع إيــران خلال الأشــهر الماضيــة إلــى خشــيته 

ـى اتفــاق نــووي  هــو والحــزب الديمقراطــي مــن تأثيــر التوصــل إلـ

ــات  ــى فــرص فــوز أي مرشــح ديمقراطــي فــي الانتخاب ــران عل مــع إي

المقبلــة، قبــل انســحابه مــن الســباق فــي 21 يوليــو 2024 وترشــيح 

نائبتــه كامــالا هاريــس.

وتــرى دوائــر السياســة الداخليــة الأمريكيــة أن التوصــل إلــى اتفــاق 

نــووي مــع إيــران بشــروط الأخيــرة وبالصيغــة التــي تــم التوصــل إليها 

فــي عــام 2022 قبــل توقــف المفاوضــات، ســيكون بمثابــة تنــازل 

كبيــر لصالــح طهــران وليــس واشــنطن، وهــو مــا ســيضر بحملــة 

ــن  ــزز م ــم، ويع ــرص فوزه ــن ف ــل م ــة، ويُُقل ــن الانتخابي الديمقراطيي

ــو  ــب، وه ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــة الرئي ــن، خاص ــال الجمهوريي آم

ــة. ــة الحالي ــدى الإدارة الأمريكي ــر ل ــردد كبي مــا أدى إلــى ت

تراجع الضغوط الأمريكية

علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه إيــران فــي برنامجيهــا النــووي 

والصاروخــي، فــضالًا عــن إنتــاج المســيرات خلال إدارة الرئيــس جــو 

ــم يتخــذ إجــراءات أو سياســات صارمــة إزاءهــا  ــر ل بايــدن؛ إلا أن الأخي

ســوى بعــض العقوبــات علــى الشــركات المتعاونــة أو ذات الصلــة 

بهــا، وذلــك علــى النقيــض مــن حــزم العقوبــات الشــديدة التــي 

فُُرضــت علــى إيــران خلال عامــي )2021 - 2022(.

ويُُمكــن هنــا الإشــارة إلــى أنّّ العقوبــات الأوروبيــة علــى إيــران كانــت 

أكثــر بــروزًًا خلال فتــرة الســباق الرئاســي الأمريكــي، والتــي كان مــن 

ـي،  أهمهــا العقوبــات التــي أعلــن عنهــا رئيــس المجلــس الأوروبـ

ــاج  ــركات إنت ــتهدفت ش ــل 2024، واس ــال، فــي 17 أبري ــارل ميش ش

مســيرات وصواريــخ إيرانيــة.

)بريطانيــا،  الأوروبيــة  الترويــكا  دول  دانــت  نفســه،  الوقــت  فــي 

الإيرانيــة،  النوويــة  الأنشــطة  مــرة  مــن  أكثــر  وألمانيــا(  وفرنســا، 

وفرضــت عقوبــات عليهــا، وكان مــن بيــن ذلــك الرســالة شــديدة 

ــت بهــا إلــى مجلــس الأمــن لإيضــاح “انتهــاكات  اللهجــة التــي بعث

“خطــة  باســم  والمعــروف   2015 لعــام  النــووي”  للاتفــاق  إيــران 

زيــادة  ـى  إلـ الــدول  هــذه  وســعت  المشــتركة”.  الشــاملة  العمــل 

الضغــوط الأمميــة علــى إيــران فــي ظــل تســارع أنشــطتها النوويــة.

علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن ملـــف الأنشـــطة النوويـــة الإيرانيـــة 

ــر  ــرة التحضيـ ــدن خلال فتـ ــدى إدارة بايـ ــوى لـ ــة قصـ ــل أولويـ ــم ينـ لـ

للســـباق الرئاســـي، بـــل إن مـــا أقدمـــت عليـــه الإدارة تمثـــل فـــي 

بعـــض  وفـــرض  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  إيـــران  مـــع  ســـريًًا  التفـــاوض 

العقوبـــات غيـــر المؤثـــرة بشـــكل واضـــح.

تجنب الصراع العسكري

الواضــح خلال الأشــهر  بــدا مــن  الرئاســي،  بالتزامــن مــع الســباق 

الماضيــة أن الولايــات المتحــدة تتجنــب فــي سياســتها إزاء إيــران 

الدخــول فــي صــراع عســكري معهــا ومــع وكلائهــا فــي منطقــة 

ــم.  ــة بالإقلي ــح إيراني ــة لمصال ــه ضرب الشــرق الأوســط، أو حتــى توجي



31

فمــع التقــدم المُُحْْــرََز فــي البرنامــج النــووي الإيرانــي والأنشــطة 

العســكرية الإيرانيــة المتناميــة فــي المنطقــة، وانــدلاع صــراع بيــن 

إســرائيل وجماعــات ووكلاء تدعمهــم إيــران بالإقليــم؛ فإنّّ واشــنطن 

ســعت -ولا تــزال– إلــى منــع الانــزلاق إلــى صــدام أو عمليات عســكرية 

ضــد إيــران فــي أي دولــة بالإقليــم.

فقــد اكتفــت واشــنطن بتوجيــه ضربــات محــدودة لبعــض الــوكلاء 

الوكيلــة  الجماعــات  أو  اليمــن،  فــي  “الحوثييــن”  مثــل  الإيرانييــن 

فــي العــراق، وإن كانــت هــذه الضربــات الأمريكيــة بالأســاس قــد 

جــرت علــى الأغلــب بالتعــاون مــع بعــض الحلفــاء الأوروبييــن مثــل 

بريطانيــا، ولأغــراض وقتيــة مهمــة مثــل الــرد علــى اســتهداف هــذه 

الجماعــات لمصالــح أمريكيــة فــي المنطقــة.

وعليه، سعت الولايات المتحدة إلى تضييق نطاق أو تأثير عملياتها 

ــدم  ــة، وع ــا فــي المنطق ــران ووكلائه ــد إي ــرة ض ــكرية المباش العس

ــات عســكرية واســعة ضدهــم خلال الســباق الرئاســي؛  ــذ عملي تنفي

وذلــك ســعيًًا لتجنــب تداعيــات انخــراط عســكري أمريكــي واســع في 

منطقــة الشــرق الأوســط علــى الــرأي العــام الداخلــي فــي الولايــات 

الأمريكييــن. الناخبيــن  وتوجهــات  آراء  علــى  ـي  وبالتالـ المتحــدة، 

الولايــات  أن  الرئاســي  الســباق  خلال  لوحــظ  آخــر،  جانــب  مــن 

المتحــدة ترفــض الانســياق وراء الدعــوات الإســرائيلية المتكــررة 

ســواء  إيــران؛  علــى  والاقتصــادي  العســكري  الخنــاق  لتشــديد 

الإقليمــي، علاوة  أنشــطتها ودورهــا  أو  النــووي  ملفهــا  بســبب 

فــي عمليــات  إيرانــي”  التصريحــات الإســرائيلية بشــأن “دور  علــى 

.2023 أكتوبــر  مــن  الـــ7  منــذ  بعدهــا  ومــا  الأقصــى”  “طوفــان 

العمليــات  فــي  واشــنطن  تنخــرط  لــم  ذلــك،  ـى  إلـ بالإضافــة 

ــا  ــن خلاله ــتهدف م ــرائيل وتس ــا إس ــوم به ــي تق ــتخباراتية الت الاس

مصالــح أو شــخصيات إيرانيــة أو مواليــة لإيــران فــي الخــارج، وأكــدت 

الولايــات المتحــدة فــي أكثــر مــن حــادث علــى عــدم مشــاركتها 

إســرائيل التخطيــط أو تنفيــذ عمليات اســتخباراتية والتي كان آخرها 

إســماعيل  “حمــاس”،  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  اغتيــال 

هنيــة، فــي طهــران خلال مشــاركته فــي مراســم تنصيــب الرئيــس 

ــد، مســعود بزشــكيان. فقــد ســعت واشــنطن علــى النقيــض  الجدي

مــن إســرائيل إلــى محاولــة تهدئــة الموقــف، وتحدثــت بشــكل غيــر 

مباشــر مــع طهــران عن طريق الوســطاء لتجنــب التصعيــد الإقليمي.

ًـا، تنعكس معادلات الســباق الرئاســي في الولايــات المتحدة  ختام�

علــى سياســة الأخيــرة فــي الوقــت الراهــن إزاء إيــران، حيــث تســعى 

فــي منطقــة  مــع طهــران ووكلائهــا  التصعيــد  لعــدم  واشــنطن 

الشــرق الأوســط؛ منعًًــا لتأثيــرات ذلــك علــى الناخــب الأمريكــي، 

والــذي ترســخ فــي ذهنــه تداعيــات الصراعــات العســكرية الأمريكيــة 

ــة فــي  ــح الأمريكي الواســعة فــي المنطقــة علــى الاقتصــاد والمصال

الخــارج. فــي الوقــت نفســه، تخشــى الإدارة الديمقراطيــة الحاليــة 

ـى اتفــاق نــووي مــع إيــران غيــر مــرضٍٍ لقطاعــات فــي  التوصــل إلـ

الداخــل الأمريكــي، أو حتــى الانجــرار لصــراع عســكري غيــر مباشــر 

أو اســتخباراتي مــع إيــران بالتعــاون مــع إســرائيل، وهــو مــا قــاد فــي 

ــة. ــة المؤقت ــة للتهدئ ــعي الإدارة الأمريكي ــة إلــى س النهاي



رؤية المرشحََيْْن للرئاسة الأمريكية 
لأمن البحر الأحمر

ــا  ــم أولوياتهـ ــن أهـ ــدة مـ ــط، كواحـ ــرق الأوسـ ــي الشـ ــة فـ ــرات البحريـ ــة الممـ ــة أهميـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــد الولايـ تؤكـ

الاســـتراتيجية فـــي المنطقـــة منـــذ ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، رغـــم تغيـــر هـــذه الاســـتراتيجية ذاتهـــا منـــذ إدارة الرئيـــس 

بـــاراك أوبامـــا ) 2009 - 2016(. لهـــذا، تظهـــر هـــذه الممـــرات كأحـــد الملفـــات التـــي تشـــملها الحـــملات الانتخابيـــة لمرشـــحي 

ـــة  ـــن رؤي ـــق بي ـــتلاف والتواف ـــدود الاخ ـــول ح ـــاؤل ح ـــر التس ـــا يثي ـــو م ـــر، وه ـــر الأحم ـــا البح ـــي مقدمته ـــة، وف ـــة الأمريكي الرئاس

المرشـــحين للرئاســـة الأمريكيـــة حـــول كيفيـــة تحقيـــق الأمـــن فـــي البحـــر الأحمـــر.

د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مصالح الأمن القومي

لــم تتنــاول البرامــجُُ الانتخابيــة للمرشــحين الديمقراطيــة كامــالا 

هاريــس والجمهــوري دونالــد ترامــب تقديــم رؤيــة محــددة لأمــن 

البحــر الأحمــر، إلا أن ذلــك لا يعنــي غيــاب رؤيــة للحزبيــن لتحقيــق 

هــذا الأمــن المنشــود. فواقــع الأمــر أن هنــاك اتســاقًًا وتوافقًًــا فــي 

ــاط الموضــوع بالأمــن القومــي الأمريكــي  رؤيتهمــا لتحقيقــه، لارتب

ووضــوح موقــف مؤسســات القــرار الأمريكيــة، خاصــة الأمنيــة منهــا، 

وهــو مــا ظهــر علــى عــدة مســتويات، أهمهــا: وثائــق الأمــن القومــي 

الأمريكــي الناتجــة عــن الإدارتيــن، وتعريــف المصالــح الاســتراتيجية 

للولايــات المتحــدة فــي البحــر الأحمــر.

ففــي وثيقــة “اســتراتيجية الأمــن القومــي” التــي صــدرت عــن إدارة 

ترامــب فــي ديســمبر 2017، تــم التركيــز علــى تعزيــز الأمــن القومــي 

الأمريكــي فــي مواجهــة التحديــات العالميــة، بمــا فــي ذلــك حمايــة 

الممــرات البحريــة الحيويــة مثــل البحــر الأحمــر. وأكــدت الوثيقــة 

علــى أهميــة ضمــان حريــة الملاحــة فــي الممــرات البحريــة الرئيســية، 

التــي تشــمل البحــر الأحمــر، كمكــون أساســي للأمــن الاقتصــادي 

الأمريكــي، خاصــة لارتبــاط أمــن البحــر الأحمر ببعــض التحديــات مثل: 

ـى المنافســة  ـي والقرصنــة، بالإضافــة إلـ تهديــدات الإرهــاب الدولـ

المتزاـيـدة ـمـن قـبـل الـقـوى العالمـيـة الأـخـرى مـثـل الصـيـن وروـسـيا.

كمــا أشــارت الوثيقــة إلــى أهميــة الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة 

ًـا لنقــل  لضمــان أمــن الطاقــة، حيــث يُُشــكل البحــر الأحمــر ممــرًًا حيوي�

النفــط مــن الخليــج العربــي إلــى الأســواق العالميــة. بالإضافــة إلــى 

ذلــك، تضمنــت الوثيقــة التركيــز علــى مواجهــة النفــوذ الإيرانــي 

المتزايــد فــي المنطقــة، والــذي قــد يؤثــر فــي أمــن الممــرات البحريــة. 

وهــذا يشــمل التأكيــد علــى ضــرورة التصــدي لأي محــاولات لعرقلــة 

ــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وهــو مــا  ــة الملاحــة فــي مضيــق ب حري

تعتبــره الولايــات المتحدة تهديدًًا مباشــرًًا لمصالحها الاســتراتيجية.

أمــا وثيقــة “اســتراتيجية الأمــن القومــي” الصــادرة عــن إدارة بايــدن 

فــي أكتوبــر 2022، فقــد قدمــت توجيهــات اســتراتيجية شــاملة 

تتعلــق بمختلــف التحديــات الأمنيــة علــى الصعيــد العالمــي، بمــا 

فــي ذلــك منطقــة الشــرق الأوســط والممــرات البحريــة المهمــة 

مثــل البحــر الأحمــر. وقــد شــددت الوثيقــة علــى أهميــة ضمــان حريــة 

الملاحــة فــي الممــرات البحريــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك البحــر الأحمر، 

كمحــور أساســي للأمــن والاســتقرار الإقليمــي والدولــي. ومــن بيــن 

الأهــداف الأساســية، أكــدت الاســتراتيجية علــى ضــرورة حمايــة هــذه 

ــدات مــن  ــة، ســواء كانــت تهدي ــدات المحتمل الممــرات مــن التهدي

قبــل الــدول المعاديــة أو الجماعــات الإرهابيــة أو القرصنــة البحريــة.

أكــدت إدارة بايــدن أيضًًــا علــى أهميــة التصــدي للتوســع والتــدخلات 

الخارجيــة مــن قبــل القــوى العالميــة الأخــرى، مثــل الصيــن وروســيا، 

فــي مناطــق مثــل البحر الأحمر، ممــا يعكس التنافس الجيوسياســي 

الــذي يؤثــر فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة.

فــي المجمــل، اتفقــت وثيقتــا الأمــن القومــي اللتــان تــم تقديمهمــا 

مــن أحــدث إدارتيــن للولايــات المتحــدة علــى أن اســتقرار وأمــن البحــر 

ــة المجــاورة فــي الشــرق الأوســط مرتبــط  الأحمــر والممــرات البحري

بشــكل مباشــر بالأمــن القومــي الأمريكــي ومصالحهــا العالميــة.

مــن جانــب آخــر، هنــاك العديد مــن المصالــح الأمريكية الاســتراتيجية 

فــي البحــر الأحمــر، أهمهــا: اعتبــارات التنافــس الدولــي بمنــع توســع 

نفــوذ أي قــوة دوليــة أو إقليميــة فــي البحــر الأحمــر عســكريًًا أو 

ًـا، بمــا تعتبــره  ًـا، خاصــة الصيــن التــي تتنامــى قوتهــا عالمي� اقتصادي�

ــدًًا لمكانتهــا كقــوة عظمــى وحيــدة منــذ  ــات المتحــدة تهدي الولاي

نهايــة الحــرب البــاردة. بالإضافــة إلــى ضمــان أمــن إســرائيل وهــو مــا 

ارتبــط بشــكل مباشــر بالتهديــدات التــي مثلتهــا جماعــة الحوثــي 

بســبب اســتمرار الحــرب فــي غــزة والانتهــاكات الجســيمة التــي 

ترتكبهــا إســرائيل فيهــا، وضمــان سلامة الملاحة البحريــة والنفطية 

ًـا(. ــة تقريب� ــة العالمي ــة النفطي ــن الملاح ــر )%30 م ــر الأحم ــر البح عب

ــرن  ــر بالق ــر الأحم ــدة فــي البح ــات المتح ــح الولاي ــا مصال ــط أيضًً ترتب

الأفريقــي، فقــد اعتمــدت الاســتراتيجية الأمريكيــة منــذ عــام 2001 

تجــاه الشــرق الأوســط كلــه علــى جعــل موضــوع “الإرهــاب” أحــد 

محــددات التوجــه الأمنــي، وجــاء مــن ضمــن الأهــداف الاســتراتيجية 

لهــا إعــادة صياغــة التــوازن الاســتراتيجي فــي العالــم؛ وعليــه احتلــت 

منطقــة القــرن الأفريقــي مکانــة مهمــة فــي الفکــر الاســتراتيجي 

تكاثــر  مــع  ســيما  ولا  الإرهــاب،  بمحاربــة  الخــاص  الأمريكــي 

التهديــدات للمصالــح الأمريكيــة وحلفائهــا فــي المنطقــة، فــضالًا 

عمــا تعانيــه الأخيــرة مــن عــدم اســتقرار فــي الأوضــاع السياســية.
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توافقات ديمقراطية وجمهورية 

حمايــة  علــى  والجمهــوري  الديمقراطــي  الحزبيــن  رؤيــة  تتفــق 

تعزيــز  خلال  مــن  الأحمــر  البحــر  فــي  الأمريكيــة  المصالــح 

المتزايــدة  الأمنيــة  التهديــدات  الإقليميــة ومواجهــة  التحالفــات 

البحريــة للحلفــاء  القــدرات  فــي ذلــك تعزيــز  المنطقــة، بمــا  فــي 

لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة فــي البحــر الأحمــر، وتعزيــز التعــاون 

أمنــه،  لضمــان  الأوســط  الشــرق  فــي  الإقليمييــن  الشــركاء  مــع 

وذــلك ــمن خلال الدــعم العــسكري والدبلوماــسي والاقتــصادي.

بعــد الفــراغ النســبي الناتــج عــن اختفــاء النظــام الأمنــي الأمريكــي 

فــي  تــرددت  لاســتقرارها،  أدى  والــذي  المنطقــة  فــي  المســتقر 

مراكــز الفكــر الأمريكــي منــذ نهايــات فتــرة أوبامــا فكــرة إقامــة 

حلــف  غــرار  علــى  الأحمــر”  والبحــر  الخليــج  “لتحالــف  منظمــة 

ترامــب  إدارة  طرحــت  التــي  الفكــرة  وهــي  الأطلنطــي،  شــمال 

الأوــسط. الــشرق  ــفي  حولــها  متماــكًًسا  اــستراتيجيًًا  تــصورًًا 

مــع تعثــر تنفيــذ هــذا المقتــرح الأمريكــي تعــددت جهــود واشــنطن 

لتحقيــق سلامــة الملاحــة البحريــة فــي البحــر الأحمــر، لعــل أحدثهــا 

بشــكل  تهــدف  والتــي  الازدهــار”،  حــارس  “عمليــة  فــي  ظهــر 

فــي  خاصــة  الأحمــر،  البحــر  فــي  الملاحــة  حريــة  لحمايــة  رئيســي 

الحوثيــة  الهجمــات  التــي تشــكلها  المســتمرة  التهديــدات  ظــل 

البحــري  الأســطول  مشــاركة  عــن  فــضالًا  اليمــن.  مــن  المنطلقــة 

الأمريكــي، بمــا فــي ذلــك عــدة مدمــرات مثــل: يــو إس إس كارنــي، 

فــي حمايــة  تومــاس هادنــر،  ويــو إس إس  يــو إس إس ماســون، 

الصاروخيــة  الهجمــات  مــن  سلامتهــا  وضمــان  التجاريــة  الســفن 

ــاور  ــرات أيزنه ــة الطائ ــر حامل ــم نش ــا ت ــار. كم ــدون طي ــرات ب والطائ

هــذه  فــي  الأمــن  لتعزيــز  الجهــود  مــن  كجــزء  عــدن،  خليــج  فــي 

المنطقــة الحيويــة للمصالــح الأمريكيــة، وهــو مــا يؤكــد الحضــور 

الأحمــر. البحــر  فــي  المتحــدة  للولايــات  المكثــف  العســكري 

انتقــادات  ترامــب  دونالــد  وجّّــه  الانتخابيــة،  وفــي ســياق حملتــه 

لإدارة بايــدن فيمــا يتعلــق بتعاملهــا مــع جماعــة الحوثــي، واتهامــه 

تلــك  تشــكلها  التــي  للتهديــدات  التصــدي  فــي  بالفشــل  لهــا 

ــات  ــار إلــى أن سياس ــا أش ــر. كم ــر الأحم ــة فــي البح ــة للملاح الجماع

ــن؛  ــر الحوثيي ــران بتوســيع نفوذهــا عب ــدن الضعيفــة ســمحت لإي باي

ـي فــي البحــر  ـى زيــادة التهديــدات ضــد الشــحن الدولـ ممــا أدى إلـ

ــم يُُصــدر  ــاب المنــدب. وبرغــم تلــك الانتقــادات، ل الأحمــر ومضيــق ب

ترامــب تصريحــات مباشــرة تنتقــد سياســة بايــدن فــي البحــر الأحمــر، 

حيــث بــدت انتقاداتــه كجــزء مــن هجومــه الأوســع علــى سياســة 

ــر قــدرة علــى ضمــان  ــاره أكث ــز موقفــه باعتب بايــدن الخارجيــة، لتعزي

بايــدن. بــإدارة  مقارنــة  الأوســط  الشــرق  فــي  والاســتقرار  الأمــن 

ــيًًا  ــورًًا أساس ــن مح ــم يك ــر ل ــر الأحم ــول إن البح ــن الق ، يمك ــاالًا إجم
لأي مــن المرشــحين الرئاســيين فــي الحملــة الانتخابيــة لعــام 2024. 

ومــع ذلــك، تركــزت السياســة الخارجيــة لــكل مــن ترامــب وهاريــس 

علــى قضايــا أخــرى فــي الشــرق الأوســط. فقــد ركــز ترامــب فــي 

حملاتــه الأخيــرة علــى سياســات تعزيــز الأمــن والاقتصــاد الأمريكــي، 

وهاجــم السياســات الخارجيــة للديمقراطييــن، لكنــه لــم يذكــر البحــر 

الأحمــر بشــكل محــدد فــي حملتــه الانتخابيــة. مــن جانبهــا، تواصــل 

تتضمــن  التــي  بايــدن،  جــو  نهــج سياســات  عــام  هاريــس بشــكل 

دعــم الشــركاء الإقليمييــن وحمايــة مصالــح الولايــات المتحــدة فــي 

الشــرق الأوســط، لكــن دون ذكــر البحــر الأحمــر كموضــوع محــوري.
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انعكاسات السياسات الاقتصادية الأمريكية على مصر 
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الانتخابات الأمريكية..
هل تأتي بجديد للإقليم ومصر؟

بعــد الحــزب الجمهــوري، عقــد الحــزب الديمقراطــي الأمريكــي مؤتمــره العــام لاختيــار مرشــحه للانتخابــات الرئاســية، وبهــذا 

يكــون موســم الانتخابــات الأمريكيــة قــد دخــل مرحلــة الــذروة النهائيــة، وفيهــا عــدد قليل مــن المناظــرات، وعــدد لا نهائي من 

الجــولات الانتخابيــة وحــملات الدعايــة. الســاحة السياســية الأمريكيــة منقســمة بشــدة بيــن مؤيــدي المرشــحََيْْن، الجمهــوري 

ًـا، فمنــذ عــدة جــولات انتخابيــة والانقســام هــو  دونالــد ترامــب، والديمقراطيــة كامــالا هاريــس، ولــم يعــد ذلــك الأمــر مفاجئ�

ـسـيد الموـقـف، ـبـل أصـبـح علاـمـة ممـيـزة للانتخاـبـات الرئاـسـية الأمريكـيـة.
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مســـتويات التأييـــد بيـــن المرشـــحين ترامـــب وهاريـــس شـــديدة 

ــى  ــة علـ ــة الدالـ ــس العلامـ ــه ليـ ــد ذاتـ ــي حـ ــذا فـ ــن هـ ــارب، لكـ التقـ

ــى عمـــق  الانقســـام فـــي السياســـة الأمريكيـــة، فالأمـــر يرجـــع إلـ

الخلافـــات الأيديولوجيـــة بيـــن الفريقيـــن المتنافســـين، وكذلـــك 

كل  يحملهـــا  التـــي  المشـــاعر  وحمولـــة  العاطفيـــة،  الحمولـــة 

ــف  ــي، أضـ ــه السياسـ ــي خطابـ ــا فـ ــر عنهـ ــي يعبـ ــر، والتـ ــرف للآخـ طـ

ــي  ــف والإقصائـ ــاد والعنيـ ــي الحـ ــاب السياسـ ــة الخطـ ــك طبيعـ لذلـ

الأمريكيـــة. الانتخابـــات  فـــي  المســـتخدم  والتشـــويهي 

استمرارية السياسات الخارجية

الملاحظــة الأوليــة هــي أن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة هــذه 

المــرة، علــى ســخونتها، لا تثير الكثير من الاهتمــام والجدل في مصر 

والعالــم العربــي. لقــد كان هنــاك زمــن تابعــت فيــه النخــب ووســائل 

الإعلام العربيــة ســباق الرئاســة الأمريكيــة باهتمــام شــديد، أظهــرت 

ــح أو  ــذا المرش ــزات له ــة تحي ــائل الإعلام العربي ــب ووس ــه النخ خلال

ذاك بنــاء علــى مــا هــو متصــور مــن درجــة قربــه أو بعده عــن المصالح 

العربيــة. يغيــب الحمــاس عــن متابعــة الانتخابــات الأمريكيــة هــذه 

المــرة، أو علــى الأقــل لا يبــدو أن هناك تفضيلات واضحــة لصالح هذا 

المرشــح أو ذاك، الأمــر الــذي يمكــن إرجاعــه إلــى عــدد مــن العوامــل.

فبرغــم الانقســامات والاســتقطاب العميــق فــي المجتمع السياســي 

الأمريكــي، إلا أن قضايــا الــخلاف أغلبهــا يتركــز في المجــال الداخلي، 

خاصــة فــي القضايــا المتعلقــة بالهجــرة، والإجهــاض، والعلاقــات 

العرقيــة، والضرائــب، وشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة. علــى العكــس 

مــن ذلــك، فــإن التوافــق فــي مجــال السياســة الخارجيــة يبــدو كبيــرًًا، 

رغــم تبايــن الطريقــة المســتخدمة للتعبيــر عــن هــذه المواقــف، 

خاصــة مــن جانــب المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، وإن كان 

محتــوى السياســة الخارجيــة التــي يبشــر بهــا لا يعكــس كثيــرًًا ممــا 

يوحــي بــه خطابــه الملتهــب.

ــر مــن الاســتمرارية  ــة قــدرًًا أكب ــة الأمريكي تُُظهــر السياســة الخارجي

عبــر الإدارات المختلفــة. لقــد فاجــأ ترامــب أثنــاء ولايتــه الســابقة 

الكثيريــن عندمــا قــام بفــرض ضرائــب جمركيــة عاليــة علــى الــواردات 

الصينيــة، ليأتــي بعــده الرئيــس بايــدن ليزيد قيمــة الرســوم الجمركية 

المفروضــة علــى ســلع صينيــة، وليطــور الحــرب التجاريــة التــي بدأهــا 

ترامــب، ويرتقــي بهــا إلــى مســتوى حــرب تكنولوجيــة. فــي أوروبــا، 

اتبــع ترامــب سياســة خشــونة تجــاه الحلفــاء الأوروبييــن وحلــف 

ــد  ــي. بع ــم الدفاع ــادة إنفاقه ــن لزي ــى الأوروبيي ــط عل ــو، وضغ النات

ًـا تجــاه أوروبــا وحلــف الناتــو،  ًـا تعاوني� ًـا خطاب� ذلــك جــاء بايــدن متبني�

ــة  ــات الدفاعي ــدث فــي السياس ــذي ح ــور ال ــن التط ــتفاد م ــه اس لكن

الأوروبيــة، وبنــى عليــه، خاصــة بعــد أن بيــن الغــزو الروســي لأوكرانيا 

أهمـيـة تحـمـل اـلـدول الأوروبـيـة لمـسـئوليات دفاعـيـة أكـبـر.

فــي الشــرق الأوســط، بــادر ترامب بتطويــر فكرة الــسلام الإبراهيمي، 

التــي تقــوم علــى إمكانيــة تطويــر علاقــات التعــاون بيــن الــدول 

العربيــة وإســرائيل، بغــض النظــر عمــا يحــدث للقضيــة الفلســطينية. 

الــسلام  نطــاق  توســيع  علــى  ليعمــل  بايــدن  ـى  أتـ ذلــك  بعــد 

الإبراهيمــي، عبــر ضــم دول جديــدة إليــه مــرة أخــرى بغــض النظــر 

عمــا يحــدث للقضيــة الفلســطينية. الاســتنتاج هنــا هــو أن هنــاك 

قــدرًًا كبيــرًًا مــن الاســتمرارية فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــن 

حـيـث المحـتـوى، رـغـم الاـخـتلاف الكبـيـر في أـسـاليب التعبـيـر والأداء.

خبرات المنطقة مع المرشحََيْْن

أيًًــا كانــت نتيجــة الانتخابــات الأمريكيــة، فالأرجــح أنهــا لــن تأتــي 

بجديــد كثيــر إلــى الشــرق الأوســط. فســواء فــاز ترامــب، أو هاريــس، 

ــل  ــل، مــرة عندمــا حكــم الرئيــس ترامــب قب ــا هــذا مــن قب فقــد رأين

ــس فــي  ــيدة هاري ــت الس ــا خدم ــرى عندم ــرة أخ ــنوات، وم ثمانــي س

منصــب نائــب الرئيــس بايــدن الــذي لــم تنتــهِِ ولايتــه بعــد. وجــود 

خبــرة ســابقة للشــرق الأوســط والعالــم أجمــع مــع المرشــحََيْْن يقلــل 

التغيــر  علــى  روتينــي  المفاجــآت، ويضفــي طابعًًــا شــبه  مســاحة 

المنتظر حدوثه في شــخصية ســاكن البيت الأبيض. مؤكد أن رئاســة 

ترامــب جــاءت بجديــد كثيــر للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، عندمــا 

دخــل البيــت الأبيــض لأول مــرة منــذ ثمانــي ســنوات. مؤكــد أيضًًــا أن 

الثنائــي بايدن-هاريــس قــد جــاءا بالكثيــر الجديــد للسياســة الخارجيــة 

ـى البيــت الأبيــض قبــل أربــع ســنوات. الأمريكيــة، عندمــا دخلا إلـ

قضايا السياسات العامة
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 لقــد أتيــح لحكومــات المنطقــة امتصــاص الصدمــات التــي أتــى بهــا 

الرئيســان عنــد انتخابهمــا لأول مــرة، وأتيــح لهــا أيضًًــا الاســتفادة من 

الفــرص والتكيــف مــع المطالــب والضغــوط التي طرحتهــا كل إدارة. 

الخبــرة الســابقة مــع الإدارتيــن الجمهوريــة والديمقراطيــة لترامــب 

فــي  ثمينــة  خبــرة  المنطقــة  حكومــات  منحــت  وبايدن-هاريــس 

التعامــل مــع الإدارتيــن، الأمــر الــذي سيســاعد حكومــات المنطقــة 

ًـا كان شــخص الرئيــس، انطلاقًًــا  فــي التعامــل مــع الإدارة الجديــدة، أي�

ــرًًا مــن النقطــة التــي بــدأت عندهــا العلاقــة  مــن نقطــة أفضــل كثي

نــي أو أرـبـع ـسـنوات. ـمـع ـبـدء فـتـرة إدارة جدـيـدة قـبـل ثما

تميــزت فتــرة رئاســة ترامــب الأولــى بالتركيــز علــى عقــد الصفقــات 

ــة  ــن وجه ــا م ــر كان مواتيًً ــو أم ــلح، وه ــاع والتس ــالات الدف فــي مج

ــد  ــدًًا فــي تأيي ــب بعي ــب ترام ــا، ذه ــة. أيضًً ــات المنطق ــب حكوم أغل

القــدس،  ـى  إلـ الأمريكيــة  الســفارة  نقــل  قــرر  عندمــا  إســرائيل، 

الســورية  الجــولان  هضبــة  علــى  الإســرائيلية  بالســيادة  واعتــرف 

المحتلــة. ومثلــت هــذه السياســات إحراجًًــا للحكومــات العربيــة، 

ــات  ــأن فــي العلاق ــكلات ذات ش ــارة مش ــبب فــي إث ــم تتس ــا ل لكنه

العربيــة مــع الولايــات المتحــدة. الأرجــح أن يواصــل ترامــب حــال 

فــوزه إظهــار انحيــازه المفــرط لإســرائيل، علــى الأقــل لإرضــاء أنصــار 

إســرائيل الكثــر داخــل الحــزب الجمهــوري. كان ترامــب قــد لعــب 

ــة، والتــي بمقتضاهــا  ــر الاتفاقــات الإبراهيمي ــا فــي تطوي دورًًا مهمًً

ــبلاد العربيــة  أُُقيمــت علاقــات طبيعيــة بيــن إســرائيل وعــدد مــن ال

دون ربــط ذلــك بتحقيــق تقــدم فــي القضيــة الفلســطينية. يعــد هــذا 

ـى بــه ترامــب  هــو الإســهام الاســتراتيجي الأكثــر أهميــة الــذي أتـ

ـى الشــرق الأوســط. وأثبتــت التطــورات اللاحقــة أن الاتفاقــات  إلـ

الإبراهيميــة قــد وُُلــدت لتبقــى رغــم تغيــر الإدارات الأمريكيــة.

التحليــل الســابق مبنــي علــى فرضيــة أن الســيدة هاريــس ســتكون 

امتــدادًًا دقيقًًــا للرئيــس بايــدن، وهــذه فرضية ما زالت تحتــاج لاختبار. 

غيــر أنــه مــن المقبــول افتــراض أن الخطــوط العريضــة للسياســة 

الخارجيــة لهاريــس ســتكون اســتمرارًًا للسياســة التــي اتبعهــا بايدن، 

والمنطلقــة مــن التوجهــات الأيديولوجيــة للحــزب الديمقراطــي، 

ــة.  ــرة الماضي ــرة القصي ــرات هامــة خلال الفت ــم تشــهد تغي ــذي ل وال

مراجعة التوجهات الأمريكية

مهمــة،  تغيــرات  الأوســط  الشــرق  فــي  بايــدن  سياســة  شــهدت 

بحيــث إنهــا اختلفــت فــي نهايــة فترتــه الرئاســية عمــا كانــت عليــه 

فــي بدايتهــا. الفــروق بيــن الوعــود الانتخابيــة والسياســة الفعليــة 

فــي السياســة الخارجيــة لإدارة بايدن-هاريــس نجدهــا واضحــة فيمــا 

يتعلــق بالشــرق الأوســط أكثــر مــن أي إقليــم آخــر. فــي الشــرق 

بالديمقراطيــة  تتمســك  أجنــدة  بتطبيــق  بايــدن  وعــد  الأوســط، 

وحقــوق الإنســان، والامتنــاع عــن التدخــل العســكري مــن أجــل نشــر 

إدارة  أجبــرت  الجيوســتراتيجية  التطــورات  أن  غيــر  الديمقراطيــة؛ 

بايــدن علــى مراجعــة هــذه التوجهــات. 

فــي العلاقــة الأمريكيــة مــع كل  ظهــرت هــذه المراجعــة جليــة 

بــدأت جولــة جديــدة  مــن مصــر والســعودية. ففــي مايــو 2021، 

مــن القتــال بيــن حمــاس وإســرائيل، وكان علــى الولايــات المتحــدة 

ــال والتوصــل  العمــل عــن قــرب مــع مصــر، مــن أجــل وضــع حــد للقت

ـى وقــف لإطلاق النــار، الأمــر الــذي مثّّــل انعطافــة مهمــة فــي  إلـ

إدارة  أدركــت  أن  بعــد  مصــر،  مــع  الديمقراطيــة  الإدارة  علاقــة 
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بايدن-هاريــس أنــه لا يمكنهــا رهــن علاقــات واشــنطن مــع شــركاء 

ــن  ــاون بي ــل التع ــة، فتواص ــال ظرفي ــف وردود أفع ــيين بمواق رئيس

الجانبـيـن ـطـوال ـمـا بـقـي ـمـن إدارة بايدن-هارـيـس.

شــيء مشــابه حــدث فــي العلاقــات مــع الســعودية، إذ أجبــر الغــزو 

الروســي لأوكرانيــا فــي فبرايــر 2022 الولايــات المتحــدة علــى إعــادة 

تقييــم علاقاتهــا المتوتــرة مــع الســعودية، حيــث زار بايــدن الريــاض، 

وطلــب مــن الســعودية زيــادة إنتــاج النفــط لتعويــض النقــص الناتــج 

عــن العقوبــات المفروضــة علــى روســيا. لــم تســتجب الســعودية 

مباشــرة للطلــب الأمريكــي، وحرصــت علــى عــدم تعريــض علاقــة 

التعــاون فــي المجــال النفطــي التــي تربطهــا مــع روســيا للخطــر. 

غيــر أن هــذه التطــورات مثلــت انعطافــة فــي العلاقــات الأمريكيــة-

الســعودية، عــادت بمقتضــاه الولايــات المتحــدة لسياســات التعــاون 

مــع الريــاض، خاصــة أن الأخيــرة كانــت قــد قــررت إيقــاف العمليــات 

العســكرية فــي اليمــن، وهــو مطلــب تمســكت بــه إدارة بايــدن-

هاريــس بدعــاوى إنســانية، وإن لــم تؤكــد التطــورات اللاحقــة القيمة 

الاـسـتراتيجية لـهـذا الـقـرار.

الأبيـض  للبيـت  انتخابهـا  حـال  هاريـس  السـيدة  قيـام  المرجـح  مـن 

تعكـس  الخارجيـة  الأمريكيـة  السياسـة  علـى  تعـديلات  بإدخـال 

أجنحـة  تجـاه  والتزاماتهـا  الخاصـة،  وتفضيلاتهـا  شـخصيتها  فيهـا 

فـي  المهـم  مـن  الديمقراطـي.  الحـزب  داخـل  أيديولوجيـة مختلفـة 

ى الخلفية السياسـية لهاريس، والمحسـوبة  هـذا السـياق الإشـارة إلـ

بايـدن  بـخلاف  الديمقراطـي،  الحـزب  فـي  الوسـط  يسـار  تيـار  علـى 

المحسـوب على التيار الوسـطي الرئيسـي بين الديمقراطيين. صلات 

السـيدة هاريـس بتيـارات اليسـار فـي الحـزب الديمقراطـي تجعلهـا 

أكثـر حساسـية لمطالـب هـذا الفريق، بمـا في ذلك الأمـور المتعلقة 

بالديمقراطيـة والحقـوق. غيـر أنـه مـن المسـتبعد حـدوث انجـراف 

يسـاري كبيـر فـي سياسـة أمريـكا بالمنطقـة، فهـذا تـرفٌٌ لـم تعـد 

الأوضـاع الجيوسياسـية فـي المنطقـة والعالـم تسـمح بـه؛ لكـن ربما 

تـم اتخـاذ مواقـف تكتيكيـة محـدودة التأثيـر، لكـن تحظـى بتركيـز 

إعلامي كبير من أجل إرضاء فئات معينة داخل الحزب الديمقراطي.

أيضًًــا، فــإن الســيدة هاريــس لهــا مواقــف أكثــر تعاطفًًــا مــع الشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه، وهــي المواقــف التــي عبــرت عنهــا أكثــر مــن 

مــرة فــي مناســبات متعــددة، وإن حرصــت طــوال الوقــت علــى تأكيــد 

الســيدة هاريــس  الأمريكــي لإســرائيل. مواقــف  الدعــم  مواصلــة 

المؤيــدة للفلســطينيين لهــا أهميــة قصــوى فــي هــذه المرحلــة، 

داخــل  الفلســطينيين  مــع  قــوي متعاطــف  جنــاح  بســبب وجــود 

الــذي كاد جــزء معتبــر منــه  الجنــاح  الديمقراطــي، وهــو  الحــزب 

ــد  ــزة. لق ــرب غ ــبب ح ــح الديمقراطــي بس ــد المرش ــن تأيي ــرف ع ينص

ســاعدت مواقــف هاريــس علــى اســتعادة تأييــد قســم كبيــر مــن هــذا 

الفريــق، وســوف يكــون عليهــا حــال انتخابهــا الحــرص علــى مواصلــة 

يـد الأهمـيـة. إرـضـاء ـهـذا الفرـيـق المتزاـ

تجــاه  هاريــس  الســيدة  مواقــف  تكــون  أن  المرجــح  غيــر  مــن 

ـي القــوي المؤيــد  الفلســطينيين كافيــة لإلحــاق الهزيمــة باللوبـ

لإســرائيل. الأرجــح بنــاء علــى ذلــك هــو إطلاق الولايــات المتحــدة 

كافيــة  تكــون  أن  دون  رمزيــة،  قيمــة  ذات  ومواقــف  لمبــادرات 

لتغييــر هيــكل القــوى المنحــاز لإســرائيل فــي الداخــل الأمريكــي. 

فــي كل الأحــوال، فــإن وجــود إدارة أمريكيــة متفهمــة للمطالــب 

منهــا. الاســتفادة  يمكــن  فرصًًــا  يخلــق  الفلســطينية 
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علــى مصــــــــــــــر

تشــهد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انتخابــات رئاســية فــي شــهر نوفمبــر القــادم يتنافــس فيهــا كل مــن دونالــد ترامــب عــن 

الحــزب الجمهــوري، وكامــالا هاريــس عــن الحــزب الديمقراطــي. ويملــك المرشــحان سياســات اقتصاديــة مختلفــة لــن تؤثــر 

فقــط فــي الداخــل الأمريكــي والاقتصــاد العالمــي، لكــن أيضًًــا فــي العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة مــع الــدول الأخــرى. مــن 

ــات  ــي الولاي ــة ف ــة والديمقراطي ــة للإدارات الجمهوري ــات الاقتصادي ــة السياس ــد طبيع ــى تحدي ــر إل ــذا التقري ــعى ه ــا، يس هن

المتـحـدة، ـثـم كـيـف ـسـيؤثر ـفـوز أي ـمـن المرـشـحين الرئاـسـيين ـفـي مـسـار العلاـقـات الاقتصادـيـة الأمريكـيـة ـمـع مـصـر.
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طبيعة السياسة الاقتصادية

تختلــف السياســات الاقتصاديــة للإدارات الجمهوريــة والديمقراطية 

فــي الولايــات المتحــدة، وذلــك علــى النحــو الآتي:

• الحـــزب 	 يتبـــع  للجمهورييـــن:  الاقتصاديـــة  السياســـات 

ـــة تعتمـــد علـــى جانـــب العـــرض  الجمهـــوري سياســـات اقتصادي

بشـــكل أكبـــر، وتتمثـــل أدواتهـــا فـــي إلغـــاء القيـــود التنظيميـــة 

الاقتصـــادي  والنمـــو  الاســـتثمار  وتشـــجيع  الإنتـــاج،  علـــى 

ـــى الشـــركات والأفـــراد مـــن ذوي الدخـــل  ـــب عل وخفـــض الضرائ

المرتفـــع، بهـــدف تحفيـــز الاســـتثمار والنمـــو الاقتصـــادي. كمـــا 

يدافـــع الجمهوريـــون أيضًًـــا عـــن تقليـــص دور الدولـــة وتعزيـــز 

ـــض  ـــن خف ـــضالًا ع ـــة، ف ـــات العام ـــر الخدم ـــوق فـــي توفي دور الس

ـــة.  ـــة الاجتماعي ـــج الرعاي ـــى برام ـــة عل ـــي، خاص ـــاق الحكوم الإنف

ــارة  ــات التجـ ــن اتفاقيـ ــل الجمهورييـ ــن تفضيـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ

ــة  ــر حمائيـ ــاذ تدابيـ ــى اتخـ ــا علـ ــون أيضًًـ ــم حريصـ ــرة، فإنهـ الحـ

يـة. عـات الأمريكــ ئـف أو الصناــ يـة الوظاــ لحماــ

السياســـات  لتلـــك  ـــا  تبني� الجمهورييـــن  حكـــم  فتـــرات  شـــهدت 

الاقتصاديـــة، ففـــي عهـــد الرئيـــس الأســـبق رونالـــد ريجـــان فـــي 

الثمانينيـــات تـــم تبنـــي تخفيضـــات ضريبيـــة كبيـــرة، وخفـــض الإنفـــاق 

نقديـــة  سياســـات  عـــن  فـــضالًا  الدفـــاع(،  )باســـتثناء  الحكومـــي 

تســـتهدف الســـيطرة علـــى التضخـــم. وبالمثـــل، شـــهد عهـــدُُ الرئيـــس 

ــة،  ــات الضريبيـ ــن التخفيضـ ــلة مـ ــذ سلسـ ــوش تنفيـ ــو بـ ــورج دبليـ جـ

كخفـــض معـــدلات ضريبـــة الدخـــل، وخفـــض ضريبـــة مكاســـب رأس 

المـــال، وإلغـــاء ضريبـــة التركـــة لفتـــرة. وقـــد اســـتهدفت تلـــك 

ـــادة  ـــببت فـــي زي ـــا تس ـــو، إلا أنه ـــز النم ـــة تحفي ـــات الاقتصادي السياس

ــي عهـــد الرئيـــس الأســـبق دونالـــد ترامـــب بـــرز  عجـــز الميزانيـــة. وفـ

قانـــون تخفيضـــات الضرائـــب فـــي عـــام 2017، والـــذي خفـــض معـــدل 

ــى %21، وخفـــض معـــدل ضريبـــة  ضريبـــة الشـــركات مـــن %35 إلـ

ــي  ــرًًا فـ ــا كبيـ ــب تراجعًًـ ــرة ترامـ ــا شـــهدت فتـ ــردي، كمـ ــل الفـ الدخـ

اللوائـــح البيئيـــة والماليـــة، مثـــل بعـــض التعـــديلات فـــي أجـــزاء 

ــة التـــي  ــر التنظيميـ ــا مـــن التدابيـ مـــن قانـــون دود-فرانـــك، وغيرهـ

اعتُُـــبرت مرهـــقة للـــشركات.

• ــات 	 ــل السياسـ ــن: تميـ ــة للديمقراطييـ ــات الاقتصاديـ السياسـ

الاقتصاديـــة للديمقراطييـــن إلـــى تحســـين العدالـــة الاجتماعيـــة 

والاقتصاديـــة مـــن خلال التدخـــل الحكومـــي الفعّّـــال، حيـــث 

يتجهـــون إلـــى فـــرض ضرائـــب أعلـــى علـــى الأثريـــاء والشـــركات، 

ومـــن ثـــم اســـتخدام عائـــدات تلـــك الضرائـــب لتمويـــل برامـــج 

ــا  ــل، كمـ ــي الدخـ ــاوت فـ ــن التفـ ــد مـ ــي والحـ ــم الاجتماعـ الدعـ

يدعمـــون مجـــالات حمايـــة البيئـــة وحقـــوق العمـــال وسلامـــة 

ــى  المســـتهلك لضمـــان الممارســـات العادلـــة. بالإضافـــة إلـ

ــاق الحكومـــي  ــادة الإنفـ ــى زيـ ــه الديمقراطيـــون إلـ ذلـــك، يتجـ

والصحـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  الاجتماعيـــة  الخدمـــات  علـــى 

العامـــة لتحفيـــز النمـــو الاقتصـــادي وتحســـين نوعيـــة الحيـــاة، 

ـــة والدفـــاع عـــن  كمـــا يفضلـــون دعـــم ممارســـات التجـــارة العادل

ــة. ــات التجاريـ ــي الاتفاقيـ ــة فـ ــل والبيئـ ــر العمـ معاييـ

عبـــر  للديمقراطييـــن  الاقتصاديـــة  السياســـات  بـــرزت  ـــا،  تاريخي�

ــي الثلاثينيـــات  “الصفقـــة الجديـــدة” خلال فتـــرة الكســـاد الكبيـــر فـ

تلـــك  تضمنـــت  وقـــد  روزفلـــت.  فرانكليـــن  الرئيـــس  عهـــد  فـــي 

السياســـات التوســـع فـــي إنشـــاء مشـــاريع عامـــة، وتقديـــم مســـاعدات 

ـــة، وإصلاحـــات فـــي النظـــام المالـــي. أمـــا فـــي عهـــد الرئيـــس  اجتماعي

الـــذي  العظيـــم”  “المجتمـــع  برنامـــج  فبـــرز  جونســـون،  لينـــدون 

ــتينيات  ــي السـ ــي فـ ــم الاجتماعـ ــر والظلـ ــة الفقـ ــتهدف مكافحـ اسـ

عبـــر إنشـــاء برامـــج الرعايـــة الصحيـــة لكبـــار الســـن والفئـــات ذات 

ــة،  ــوق المدنيـ ــريعات للحقـ ــى تشـ ــة إلـ ــض، بالإضافـ ــل المنخفـ الدخـ

الاجتماعيـــة. والمســـاعدات  والتعليـــم، 

بــدوره، أطلــق بيــل كلينتــون خلال التســعينيات إصلاحــات اقتصادية 

تضمنــت تحســين نظــام الرعايــة الاجتماعيــة، وتعزيــز حركــة التجــارة 

الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  مثــل  تجاريــة  اتفاقيــات  إبــرام  مــن خلال 

ــاراك أوبامــا  ــق ب ــا، أطل ــل أيضًً ــكا الشــمالية )NAFTA(. وبالمث لأمري

ــم  ــذي ت قانــون الانتعــاش وإعــادة الاســتثمار الأمريكــي )ARRA( ال

تطبيقــه بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008. وشــملت 

دولار  مليــار   787 بقيمــة  الضخمــة  الاقتصــادي  التحفيــز  حزمــة 

فــي  اســتثمارات  وتضمنــت  الاقتصــادي،  النمــو  لدعــم  أمريكــي 

البنيــة التحتيــة والطاقــة النظيفــة والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، 

قضايا السياسات العامة
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باســم  المعــروف  الصحيــة  الرعايــة  قانــون  أيضًًــا  أطلــق  كمــا 

“أوبامــا كيــر” لتوســيع التغطيــة الصحيــة، فــضالًا عــن إضافــة بعــض 

الضريبيــة. العدالــة  لتحســين  الضريبــي  النظــام  علــى  التعــديلات 

تأثيرات مختلفة 

للجمهورييـــن  الاقتصاديـــة  للسياســـات  تأثيـــرات مختلفـــة  ثمـــة 

العلاقـــات الاقتصاديـــة مـــع مصـــر، علـــى  فـــي  والديمقراطييـــن 

ــي: النحـــو التالـ

• الولايــات 	 فــي  الجمهورييــن  سياســات  إلــى  بالنظــر 

المتحــدة، فإنهــا تركــز بشــكل أكبــر علــى تعزيــز العلاقــات 

والــدول  المتحــدة  الولايــات  بيــن  والاســتثمارية  التجاريــة 

احتمــالات  مــن  يزيــد  وهــذا  مصــر.  ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى، 

علــى  القائمــة.  تعديــل  أو  جديــدة  تجاريــة  اتفاقيــات  عقــد 

والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــة  أن  فبرغــم  المثــال،  ســبيل 

الثنائيــة )TIFA( عُقــدت فــي عهــد رئيــس ديمقراطــي )بيــل 

حدثــت  الاتفاقيــة  لتلــك  الكبيــرة  الطفــرة  فــإن  كلينتــون(، 

فــي عهــد جــورج بــوش الابــن )جمهــوري(. وقــد اســتهدفت 

والاســتثماري  التجــاري  التعــاون  تعزيــز  الاتفاقيــة  تلــك 

التجاريــة. القضايــا  لمناقشــة  إطــارٍ  وتوفيــر  البلديــن،  بيــن 

 )QIZ( ـــة ـــة المؤهل ـــة المناطـــق الصناعي ـــب آخـــر، فـــإنّّ اتفاقي مـــن جان

ــي ديســـمبر 2004 خلال ولايـــة بـــوش الابـــن  التـــي تـــم توقيعهـــا فـ

ــي مناطـــق  )جمهـــوري(، ســـمحت بتصديـــر المنتجـــات المصنعـــة فـ

صناعيـــة معينـــة فـــي مصـــر إلـــى الولايـــات المتحـــدة بـــدون جمـــارك إذا 

ـــذه  ـــاهمت ه ـــد س ـــرائيل. وق ـــن إس ـــا يأتـــي م ـــن مدخلاته ـــزءٌٌ م كان ج

ـــدة.  ـــات المتح ـــة إلـــى الولاي ـــادرات المصري ـــز الص ـــة فـــي تعزي الاتفاقي

خلال ولايـــة جـــورج بـــوش الابـــن أيضًًـــا، تـــم توقيـــع العديـــد مـــن 

الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة والعســـكرية. علـــى ســـبيل المثـــال، وافـــق 

الكونجـــرس الأمريكـــي فـــي عـــام 2007 علـــى حزمـــة مســـاعدات 

ــى  عســـكرية لمصـــر بقيمـــة 1.3 مليـــار دولار ســـنويًًا، بالإضافـــة إلـ

ــى 415 مليـــون دولار. كمـــا اســـتمر  مســـاعدات اقتصاديـــة تصـــل إلـ

ــد  ــر خلال عهـ ــة لمصـ ــاعدات التقنيـ ــة والمسـ ــج التنميـ ــم برامـ تقديـ

ـــات  ـــة الولاي ـــت وكال ـــال، قدم ـــبيل المث ـــى س ـــوري(. عل ـــب )جمه ترام

المتحـــدة للتنميـــة الدوليـــة )USAID( برامـــج متعـــددة لدعـــم التنميـــة 

الاقتصاديـــة، والتعليـــم، والرعايـــة الصحيـــة فـــي مصـــر.

• ــدة 	 ــات المتح ــر والولاي ــن مص ــة بي ــراكات الخارجي ــزت الش رك

حكــم  خــال  الاجتماعيــة  الملفــات  تعزيــز  علــى  أكثــر 

ــا  ــرة أوبام ــهدت فت ــال، ش ــبيل المث ــى س ــن. عل الديمقراطيي

)الديمقراطــي( تعاونًــا فــي مجــالات دعــم ريــادة الأعمــال، 

وتعزيــز الاســتثمارات، وتحفيــز النمــو الاقتصــادي مــن خــال 

برامــج مختلفــة مثــل “المبــادرة الأمريكيــة - الشــرق أوســطية”. 

اســتمرت المســاعدات الاقتصاديــة لمصــر لأغــراض تنمويــة فــي 

عهــد أوبامــا. علــى ســبيل المثال، وافــق الكونجــرس الأمريكي 

عــام 2010 علــى حزمة مســاعدات اقتصادية لمصــر بقيمة 250 

مليــون دولار ســنويًا، بالإضافــة إلــى مســاعدات تقنيــة وتنمويــة 

مــن خــال برامــج وكالــة الولايــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة.

كمــا تــم توقيــع عــدة اتفاقيــات لتعزيــز التعــاون بيــن مصــر والولايات 

المتحــدة فــي مجــال التعليــم، شــملت تقديــم منــح دراســية وبرامــج 

ـي بيــن الجامعــات الأمريكيــة والمصريــة، فــضالًا عــن  تبــادل طلابـ

اتفاقيــات فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة 

الشمســية والريــاح. بالإضافــة إلــى توقيــع اتفاقيــات لدعــم القطــاع 

الصحــي فــي مصــر، بمــا فــي ذلــك مشــروعات لتحســين الخدمــات 

الصحيــة، وتوفيــر التدريــب للأطبــاء والممرضيــن، وتعزيــز جهــود 

مكافحــة الأمــراض المعديــة. ناهيــك عــن بعــض برامــج التدريــب 

تــم توقيعهــا بيــن واشــنطن والقاهــرة لتحســين  التــي  المهنــي 

ــل. ــرص العم ــادة ف ــري وزي ــباب المص ــارات الش مه
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العلاقات  في  تؤثر  الأمريكية  الانتخابات  نتائج  أن  سبق  ما  يوضح 

الاقتصادية بين واشنطن والقاهرة. ففي حال فوز مرشح جمهوري، 

إلى  يؤدي  قد  مما  والاستثمار،  التجارة  تعزيز  على  إدارته  تركز 

القائمة، كما قد يسعى  تعديل  أو  تجارية جديدة  اتفاقيات  توقيع 

الجمهوريون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات كالطاقة 

إلى  الاستثمارات  تدفق  يعزز  قد  مما  والتجارة،  التحتية  والبنية 

التركيز  مع  تغييرات،  الاقتصادية  المساعدات  تشهد  وقد  مصر. 

الدعم  وتقديم  التحتية،  والبنية  بالتجارة  تتعلق  استثمارات  على 

لبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التعاون التجاري 

والتوجه لدعم مشاريع الطاقة والتكنولوجيا، مما يعزز التعاون في 

هذه المجالات بين الولايات المتحدة ومصر.

أمــا حــال فــوز مرشــح ديمقراطــي، فقــد تركــز إدارتــه علــى السياســات 

ــى  ــز عل ــل التركي ــؤدي إلــى تقلي ــة والإنســانية، ممــا قــد ي الاجتماعي

التجــارة، وزيــادة التركيــز علــى دعــم قطاعــات كالتعليــم والصحــة 

يعنــي  ممــا  المهنــي،  التدريــب  وبرامــج  الاجتماعيــة  والتنميــة 

احتماليــة تزايــد المســاعدات فــي المجــالات الاجتماعيــة. وربمــا يتــم 

التركيــز بشــكل أكبــر على السياســات البيئيــة والتنمية المســتدامة، 

النظيفــة  الطاقــة  لمشــاريع  الدعــم  زيــادة  ـى  إلـ يــؤدي  قــد  ممــا 

والمبــادرات البيئيــة. ومــن ثــمّّ فــإن مســار العلاقــات الاقتصاديــة 

المصريــة الأمريكيــة يعتمد بشــكل كبيــر على التوجهات السياســية 

الأبيــض. البيــت  فــي  الجديــدة  للإدارة  الاقتصاديــة  والأولويــات 

قضايا السياسات العامة
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قضايـــــــا نوعيــــــة

حــدود تأثيــر الانتخابــات الأمريكيــة علــى الاقتصــاد العالمــي

تبايـنـات سياـسـات تراـمـب وهارـيـس إزاء قضاـيـا تغـيـر المـنـاخ

الأمــن الســيبراني في الانتخابــات الأمريكية.. رؤى وتهديدات
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حدود تأثير الانتخابات الأمريكية 
على الاقتصاد العالمي

تتوجــه أنظــار العالــم إلــى الانتخابــات الأمريكيــة المقــرر انعقادهــا فــي نوفمبــر المقبــل، ولا يرجــع ذلــك إلــى كــون الاقتصــاد 

الأمريكــي هــو الأكبــر فــي العالــم، بــل إلــى عــدم اليقيــن الــذي يحيــط بالمشــهد الاقتصــادي العالمــي، فــي ظــل اضطــراب 

حركــة التجــارة العالميــة، واســتمرار اتّّبــاع سياســات التشــديد النقــدي المتمثلــة فــي رفــع ســعر الفائــدة، وتزايــد التوتــرات 

ــاره  ــادي باعتب ــف الاقتص ــر للمل ــزة. ويُُنظ ــرب غ ــا وح ــي أوكراني ــرب ف ــتمرار الح ــع اس ــة م ــة والعالمي ــية الإقليمي الجيوسياس

ــم،  ــدلات التضخ ــاع مع ــن ارتف ــي يُُعانــي م ــاد الأمريك ــزال الاقتص ــث لا ي ــة، حي ــة القادم ــات الأمريكي ــم للانتخاب ــف الحاس المل

ــد. ــة للارتفــاع مــن جدي وتباطــؤ معــدل النمــو الاقتصــادي، وعــودة معــدلات البطال

بسنت جمال
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 462024

تباين البرامج الاقتصادية

كامــالا  يّْْيَّن  الرئاســ للمرشــحََيْْن  الاقتصاديــة  الأجنــدة  تكشــف 

البرامــج  فــي  ملحــوظ  تبايــن  عــن  ترامــب  ودونالــد  هاريــس 

والأهــداف، حيــث تعهــد ترامــب بأنــه حــال إعــادة ترشــحه ســيفرض 

الســلع المســتوردة لتشــجيع  رســومًًا جمركيــة %10 علــى جميــع 

مــع  الأجانــب،  المنافســين  مــن  وحمايتهــا  المحليــة  الصناعــة 

ــن  ــة م ــواردات الأمريكي ــع ال ــى جمي ــبة %60 عل ــة بنس ــرض تعريف ف

الســلع  مــن  الصينيــة  الــواردات  مــن  التدريجــي  للتخلــص  الصيــن 

مســتحيالًا  يبــدو  الــذي  الأمــر  وهــو  ســنوات،   4 خلال  الأساســية 

علــى المــدى القصيــر، حيــث اســتوردت الولايــات المتحــدة سِِــلعًًا 

ـي 565 مليــار دولار خلال عــام 2022. صينيــة تبلــغ قيمتهــا حوالـ

كمــا يســعى ترامــب إلى خفــض الضرائب علــى الشــركات، الأمر الذي 

قد يســهم في تحقيق أرباح أعلى للشــركات الأمريكية ورفع أســعار 

ــات  ــة وخفــض الإعان ــات الصناعي ــادة الإعان ــب زي أســهمها، إلــى جان

الخضــراء، والتركيــز علــى التنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

عبــر إزالــة القيــود المفروضــة علــى التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي 

ألاســكا، وتشــجيع إنشــاء محطــات جديــدة لتصديــر الغــاز الطبيعــي 

الأولويــة  المســتقبلية  ترامــب  إدارة  ســتعطي  حيــث  المســال، 

لاســتقلال الطاقــة والاعتبــارات الاقتصاديــة علــى الأهــداف البيئيــة.

الســيارات  ـى  إلـ للتحــول  الشــديدة  المعارضــة  ذلــك،  علــى  يُُدلــل 

التأثيــر ســلبًًا علــى صناعــة  فــي  الكهربائيــة بســبب مســاهمتها 

ــد  الســيارات الأمريكيــة، وذلــك ضمــن مســاعيه لنقــل سلاســل توري

الســيارات بأكملها إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي ســيواجه 

ــع  ــى قط ــي عل ــاد الأمريك ــاد الاقتص ــرًًا لاعتم ــة نظ ــات اقتصادي عقب

غيــار الســيارات المســتوردة وعــدم قدرتــه علــى تصنيعهــا محليًًــا.

فيمــا انتقــدت هاريــس نهــج التعريفــات الجمركيــة التــي ســيتبعها 

ًـا أكثــر مــع الشــركاء التجارييــن،  ــا تعاوني� ترامــب، حيــث تتبنــى نهجًً

مــع تفضيــل الاتفاقيــات التجاريــة متعــددة الأطــراف التــي تراعــي 

قضايــا التغيــرات المناخيــة وحقــوق العمــال، كمــا تســعى هاريــس 

النظيفــة  والطاقــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  الاســتثمارات  لتعزيــز 

والصناعــات ذات الصلــة بهــدف الحــد مــن تأثيــر أزمــة المنــاخ وخفــض 

الانبعاثــات الحراريــة.

إلــى جانــب ذلــك، فإنهــا تســتهدف خفــض تكاليــف الرعايــة الصحيــة، 

ووضــع حــد أقصــى لارتفــاع أســعار الإيجار عند مســتوى يبلــغ نحو 5% 

لتأميــن وحــدات ســكنية بأســعار معقولــة، وذلــك لمواجهــة الأزمــة 

الحــادة التــي تُُعانــي منهــا الولايــات المتحــدة فــي ســوق الإســكان، 

والتــي تتمثــل أبــرز معالمهــا فــي ارتفــاع أســعار المنــازل مــع تراجــع 

ـى جانــب ارتفــاع عــدد الأســر التــي  مبيعــات المنــازل الجديــدة، إلـ

ــى الســكن والمرافــق لمســتوى  ــر مــن نصــف دخلهــا عل تُُنفــق أكث

قياســي خلال عــام 2022، ممــا يجعلهــا عُُرضــةًً لمخاطــر “فقــدان 

متوقّّعــة. غيــر  ماليــة  أي مشــكلات  حــدوث  حالــة  فــي  الســكن” 

ــار دولار لرفــع رواتــب  كمــا وضعــت هاريــس خطــةًً بقيمــة 300 ملي

المعلميــن مــن خلال زيــادة الضرائــب العقاريــة علــى الأثريــاء مقابــل 

ــة  ــول البالغ ــن ذوي الدخ ــن م ــى المواطني ــب عل ــادة الضرائ ــدم زي ع

ـِي اهتمامًًــا خاصًًــا  أقــل مــن 400 ألــف دولار ســنويًًا. وكذلــك تُُول�

قــروض  توفيــر  خلال  مــن  الأعمــال،  ورواد  الصغيــرة  بالشــركات 

يرتكــز  وهكــذا  أعمالهــا.  لتحفيــز  ضريبيــة  وتســهيلات  ميســرة، 

برنامــج هاريــس الاقتصــادي علــى معالجــة الفــوارق الاقتصاديــة 

عبــر تعزيــز فــرص التوظيــف للأقليــات، والمجتمعــات المهمشــة، 

بتكلفــة  الصحيــة  الرعايــة  وتوفيــر  التعليــم  تحســين  علــى  علاوةًً 

الســكن. علــى  الحصــول  فــرص  تحســين  عــن  فــضالًا  معقولــة، 

ارتدادات عالمية

ــة بالنســبة للاقتصــاد العالمــي  ــات الأمريكي ــة الانتخاب تكمــن أهمي

وأهميتــه  الأمريكــي،  للاقتصــاد  الدوليــة  التشــابكات  حجــم  فــي 
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ـي  الفيدرالـ الاحتياطــي  قــرار  وتأثيــر  العالميــة،  للتجــارة  بالنســبة 

وأســعار  العالميــة،  الديــون  حجــم  علــى  الفائــدة  لســعر  بالنســبة 

التأثيــر  حــدود  أن  إلا  العالــم؛  غالبيــة دول  فــي  والصــرف  الفائــدة 

ـى أي مــدى  تتوقــف علــى مــن ســيفوز بالانتخابــات القادمــة، وإلـ

الاقتصــادي. برنامجــه  تطبيــق  مــن  ســيتمكن 

• فــرض 	 إعــادة  يــؤدي  أن  المرجــح  مــن  التضخــم:  معــدل 

التعريفــات الجمركيــة علــى الســلع المســتوردة مــن الخــارج 

إلــى رفــع معــدلات التضخــم الأمريكيــة والعالميــة بســبب زيادة 

أســعار الــواردات الأمريكيــة، الأمــر الــذي يُعطــي المنتجيــن 

المحلييــن الفرصــة لتمريــر الزيــادة الســعرية للمســتهلكين. 

كمــا أن خفــض الضرائــب بالمعــدل الــذي يســعى إليــه ترامــب 

مــن شــأنه أيضًــا أن يزيــد الضغــوط التضخميــة، ممــا قــد يــؤدي 

الولايــات  فــي  التشــددية  النقديــة  السياســة  اســتمرار  ـى  إلـ

التضخــم،  لمواجهــة  الفائــدة  رفــع  علــى  القائمــة  المتحــدة 

ويزيــد مــن التحديــات المفروضــة أمــام الــدول الناميــة التــي 

ــه واســعة النطــاق  ــدولار وتداعيات تعانــي مــن ارتفــاع قيمــة ال

فــي  الأجنبــي  الاســتثمار  ومعــدل  الاســتيراد  فاتــورة  علــى 

هــذا  وفــي  الديــون.  خدمــة  ورفــع  المحلــي،  الديــن  أدوات 

الشــأن، ذكــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” أنّ ثلثــي أكبــر 150 

فــي  الــدولار  مقابــل  قيمتهــا  انخفضــت  العالــم  فــي  عملــة 

ــر فــي معــدلات التضخــم فــي تلــك الــدول،  عــام 2024، ممــا أث

بالــدولار. المقومــة  الســيادية  الديــون  خدمــة  تكلفــة  وفــي 

• عــام 	 خــال  العالميــة  التجــارة  شــهدت  العالميــة:  التجــارة 

ــام 2020  ــا ع ــة كورون ــار جائح ــذ انتش ــاش من 2023 أول انكم

نتيجــة لتتابــع الأزمــات الاقتصاديــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى 

ــا  ــد وقطــاع الشــحن العالمــي. ووفقً سلاســل الإمــداد والتوري

لأحــدث تقاريــر منظمــة التجــارة العالميــة، فــإن أحجــام التجــارة 

قــد تراجعــت بنســبة %1.2 خــال عــام 2023 مقارنــة بتوقعــات 

فــي أكتوبــر بحــدوث نمــو قــدره 0.8%. الصــادرة  المنظمــة 

المقبلــة  الانتخابــات  فــي  ترامــب  فــوز  يُُســهم  أن  المرجّّــح  ومــن 

فــي خلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن فــي التجــارة العالميــة، وزيــادة 

الاضطرابــات التــي تعانــي منهــا خاصــة فــي ظــل الهجمــات التــي 

ــا،  ــاة بنم ــاف فــي قن ــتداد الجف ــا، واش ــر حاليًً ــر الأحم ــهدها البح يش

ــوز  ــة ف ــا فــي حال ــويس. أم ــاة الس ــارة بقن ــارة الم ــم التج ــع حج وتراج

هاريــس، فــإن ذلــك قــد يســهم فــي تعزيــز التجــارة العالميــة، حيــث 

ـى عقــد شــراكات تجاريــة ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف،  تســعى إلـ

العالميــة. التجاريــة  التحالفــات  خريطــة  تشــكيل  ســيعيد  ممــا 

• ــوز 	 ــة ف ــي: فــي حال ــي الفيدرال ــرارات الاحتياط ــي ق ــل ف التدخ

ترامــب، فــإن هنــاك مخــاوف بشــأن تزايــد احتماليــة تدخلــه فــي 

قــرارات الاحتياطــي الفيدرالــي بمــا يتوافــق مــع مســتهدفاته 

قــرار  اســتقلالية  يُُهــدد  قــد  الــذي  الأمــر  الاقتصاديــة، وهــو 

البنــك المركــزي الأمريكــي، حيــث صــرح ترامــب بأنــه سيســمح 

بــاول” بإنهــاء  ـي “جيــروم  لرئيــس بنــك الاحتياطــي الفيدرالـ

ولايتــه فــي حالــة اتخــاذه قــرارات صحيحــة، مشــيرًًا إلــى أهميــة 

إحجــام الاحتياطــي الفيدرالــي عــن خفــض أســعار الفائــدة قبــل 

ــل. ــر المقب ــات نوفمب انتخاب

• ــا: يُعــد القطــاع التكنولوجــي 	 ــاع التكنولوجي ــي قط ــر ف التأثي

بالانتخابــات  تتأثــر  قــد  التــي  القطاعــات  أبــرز  بيــن  مــن 

الجمركيــة  الرســوم  زيــادة  إن  حيــث  القادمــة،  الأمريكيــة 

علــى  تصديريــة  ضوابــط  ووضــع  الصينيــة،  الــواردات  علــى 

يضــر  أن  شــأنه  مــن  الأمريكيــة  التكنولوجيــة  المنتجــات 

بشــركات التكنولوجيــا التــي تعتمــد علــى المكونــات الدقيقــة 

فــي  يؤثــر  أن  شــأنه  مــن  وكذلــك  الخــارج،  مــن  المســتوردة 

الشــركات العاملــة بقطــاع الرقائــق، ممــا يُُنــذر بحــدوث أزمــة 

جديــدة فــي سلاســل توريــد الرقائــق التــي قــد تؤثــر فــي جميــع 

المــوصلات. وأشــباه  الرقائــق  علــى  المعتمــدة  الصناعــات 
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دعـــم  يتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن  فإنـــه  ترامـــب،  فـــوز  حالـــة  وفـــي 

“البيتكويـــن”، حيـــث تعهـــد خلال أكبـــر مؤتمـــر للبيتكويـــن فـــي 

“عاصمـــة  المتحـــدة  الولايـــات  يجعـــل  بـــأن  المتحـــدة  الولايـــات 

العـــملات المشـــفرة علـــى الكوكـــب” وقـــوة البيتكويـــن العظمـــى 

ــي العالـــم، كمـــا أعلـــن عـــن خطـــة لإنشـــاء احتياطـــي اســـتراتيجي  فـ

الأمريكيـــة. الحكومـــة  لصالـــح  للبيتكويـــن 

• هاريــس 	 مــن  كلٍ  سياســات  تختلــف  المناخيــة:  التغيــرات 

أمــن  ومفهــوم  المناخيــة  التغيــرات  قضيــة  تجــاه  وترامــب 

الطاقــة، وهــو مــا ســيترتب عليــه تداعيــات عالميــة مختلفــة 

ـى زيــادة  فــي حالــة فــوز أيٍّّ منهمــا، حيــث يســعى الأخيــر إلـ

إنتــاج الوقــود الأحفــوري، وزيــادة بصمــة الولايــات المتحــدة 

فــي قطــاع الطاقــة التقليديــة. وعلــى النقيــض، يُُعطــي برنامــج 

المناخيــة.  التغيــرات  لقضيــة  الأولويــة  الاقتصــادي  هاريــس 

ـى إضافــة 4  ومــن شــأن إعــادة انتخــاب ترامــب أن يــؤدي إلـ

مليــارات طــن مــن الانبعاثــات الحراريــة بحلــول عــام 2030، 

وفقًًــا لتحليــل صــادر عــن صحيفــة “Carbon Brief”، وهــو الأمــر 

الــذي قــد يــؤدي إلى عــدم وفــاء الولايــات المتحــدة بتعهداتها 

المناخيــة، كمــا أنــه قد يســمح للــدول الأخرى، خاصة الآســيوية، 

تقنيــات  فــي  الريــادة  وتحقيــق  الاســتدامة  جهــود  بقيــادة 

الطاقــة النظيفــة، كالصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبية.

حاســـمًًا  أمـــرًًا  المقبلـــة  الأمريكيـــة  الانتخابـــات  تُُعـــد  ـــا،  ختام�

للاقتصـــاد العالمـــي نظـــرًًا لتأثيراتهـــا المختلفـــة علـــى العلاقـــات 

ــف  ــي مختلـ ــدة فـ ــعار الفائـ ــة، وأسـ ــة العالميـ ــة والتجاريـ الاقتصاديـ

ــي ظـــل بيئـــة  الـــدول حـــول العالـــم، ومعـــدلات التضخـــم، وذلـــك فـ

تتســـم بالضبابيـــة وعـــدم اليقيـــن.



تباينات سياسات ترامب وهاريس 
إزاء قضايا تغير المناخ

ــة  ــا: اتفاقي ــن أبرزه ــي، م ــر المناخ ــا التغي ــدي لقضاي ــة للتص ــات دولي ــدة اتفاقي ــي ع ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــاركت الولاي ش

الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي عــام 1992 التــي وضعــت أطــرًًا للتعــاون الدولــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ، 

ــراري،  ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــل انبعاث ــداف تقلي ــع أه ــذي وض ــام 1997 ال ــي ع ــة ف ــك الاتفاقي ــق بتل ــول الملح والبروتوك

واتفاقيــة قمــة كيوتــو فــي عــام 1997 التــي تســتهدف تقليــل الانبعاثــات الناتجــة عــن الصناعــات والقطاعــات الاقتصاديــة، 

كمــا شــاركت إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا فــي اتفــاق باريــس للمنــاخ عــام 2015، والــذي يهــدف إلــى تحقيــق اســتقرار 

الانبعاـثـات العالمـيـة والـحـد ـمـن ارتـفـاع درـجـات ـحـرارة كوـكـب الأرض.

د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

49قضايــــــــا نوعيــــــــــة
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وعلــى الرغــم مــن مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي اتفاقــات المنــاخ، 

فإنــه مــن المتوقــع أن تؤثــر الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة فــي 

نوفمبــر 2024 فــي سياســات واشــنطن إزاء قضايــا المنــاخ والبيئــة، 

إزاء  البيــت الأبيــض  ولا ســيما فــي ظــل اخــتلاف مواقــف إدارات 

ًـا بمكافحــة  تلــك القضايــا، فــالإدارات الديمقراطيــة تبــدو أكثــر إيمان�

تغيــر المنــاخ مــن نظيرتهــا الجمهوريــة، وبالتالــي فــإن فــوز أي مــن 

كامــالا  الديمقراطيــة  أو  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري  المرشــحين 

هاريــس ســيطرح تأثيــرات علــى مســتقبل كوكــب الأرض، وســبل 

الطاقــة  مجــالات:  فــي  خاصــة  المنــاخ،  تغيــر  لتحديــات  التصــدي 

التكنولوجــي،  الابتــكار  تحفيــز  الكربــون،  انبعاثــات  المتجــددة، 

ــتركة. ــة مش ــداف بيئي ــق أه ــع الدولــي لتحقي ــع المجتم ــاون م التع

سياسات ترامب 

بــدت سياســات المرشــح الجمهــوري ترامــب تجــاه قضايــا المنــاخ 

أكثــر جــدالًا خاصــة إبــان عهدتــه الرئاســية الســابقة، حيــث انســحبت 

تهــدف  التــي  للمنــاخ،  باريــس  اتفاقيــة  مــن  المتحــدة  الولايــات 

ـى تقليــل انبعاثــات الكربــون وتحقيــق أهــداف بيئيــة عالميــة،  إلـ

كمــا قامــت إدارتــه -آنــذاك- بتخفيــض تشــريعات البيئــة وتقليــل 

أقدمــت  المتحــدة  الولايــات  إن  بــل  المتجــددة.  الطاقــة  دعــم 

للبرامــج  الخارجــي  التمويــل  لخفــض  خطــوات  اتخــاذ  علــى  أيضًًــا 

صناعــة  ترامــب  دعــم  الآخــر،  الجانــب  علــى  والمناخيــة.  البيئيــة 

فــي  تســبب  مــا  وهــو  كبيــر،  بشــكل  النفطيــة  والطاقــة  الفحــم 

يــرون  الذيــن  والعلمــاء  البيئييــن  النشــطاء  قبــل  مــن  انتقــادات 

المنــاخ. تغيــر  تأثيــرات  تصاعــد  ـى  إلـ ســيؤدي  الدعــم  ذلــك  أن 

وبشــكل عــام، فــإن سياســة ترامــب تجــاه قضايــا المنــاخ اتجهــت إلــى 

انتقــاد الجهــود العالميــة لمكافحــة تغير المناخ، حيث كانت تشــجع 

علــى اســتخدام وتنميــة الطاقــة التقليديــة بــدالًا مــن الاســتثمار فــي 

الطاقــة المتجــددة وتقليــل الانبعاثــات الضــارة. ومــن أبــرز تصريحــات 

ــر المناخــي هــو خدعــة اخترعتهــا  ــة: “التغي ترامــب فــي هــذه القضي

الصيــن لتشــويه صناعتنــا”، “العلمــاء الذيــن يحاولــون جمــع البيانــات 

حــول التغيــر المناخــي يقومــون بذلــك لأغــراض سياســية”، “لقــد 

نتــج عــن اســتخدام الطاقــة النظيفــة تدميــر اقتصادنــا والعمــل”.

سياسات هاريس 

علــى النقيــض مــن ترامــب، تلتــزم سياســات المرشــحة الديمقراطيــة 

كامــالا هاريــس بتحقيــق أهــداف بيئيــة طموحــة، والعمــل علــى 

مكافحــة تغيــر المنــاخ. فعلى ســبيل المثــال، تؤيد هاريــس ما تم في 

عهــد بايــدن مــن العــودة لاتفاقيــة باريــس للمنــاخ والتــزام الولايــات 

المتحــدة بأهــداف تقليــل انبعاثــات الكربــون، كمــا تدعــم اســتخدام 

الطاقــة النظيفــة والمســتدامة مثــل الطاقــة الشمســية والريــاح، 

النظيفــة ودعــم  الطاقــة  الحوافــز لشــركات  أيضًًــا تقديــم  وتؤيــد 

الابتــكار فــي مجــال الطاقــة المتجددة من خلال سياســات تشــجيعية 

وتمويــل بحــوث وتطويــر الطاقــة البديلــة، وكذلــك تدعــم خطــة 

البنيــة التحتيــة الخضــراء التــي تســتهدف تمويــل وبنــاء بنيــة تحتيــة 

مســتدامة وتشــجيع النقــل النظيــف واســتخدام الطاقــة المتجــددة.

يعكــس توجــه هاريــس بشــكل عــام التــزام الديمقراطييــن بتحقيــق 

ــر  ــك أنهــا تعتب ــة، أضــف إلــى ذل ــة البيئ ــة المســتدامة وحماي التنمي

ــية  ــا السياس ــا وأولوياته ــن أجندته ــيًًا م ــزءًًا أساس ــاخ ج ــة المن قضي

حــال فوزهــا بالرئاســة، مما يعــد اســتمرارًًا لنهج الحــزب الديمقراطي 

ًـا  فــي هــذا المنحــى. ومــن أبــرز تصريحــات هاريــس عندمــا كانــت نائب�

لبايــدن: “التغيــر المناخــي هــو تهديــد عالمــي حقيقــي، ويجــب علــى 

ــدي  ــة للتص ــراءات فوري ــاذ إج ــراد اتخ ــركات والأف ــات والش الحكوم

لــه”، “يجــب علينــا العمل بســرعة وقوة للقضــاء على التغيــر المناخي 

الطاقــة  فــي  “الاســتثمار  القادمــة”،  للأجيــال  كوكبنــا  وحمايــة 

ًـا في مواجهــة تحديات التغيــر المناخي.” المتجــددة يعــد إجــراء حيوي�

تأثيرات ممتدة

ــاخ فــي  ــة المن ــالا فــي قضي ــب وكام ــات ترام ــن سياس ــتؤثر كل م س

ــو الآتــي: ــى النح ــك عل ــة، وذل ــدول النامي ال
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• ــات 	 ــن التزام ــاخ م ــا المن ــاه قضاي ــب تج ــة ترام ــد سياس ــد تح ق

ــون  ــات الكرب ــل انبعاث ــي تقلي ــية ف ــة الرئيس ــدول الصناعي ال

تغيــر  لمكافحــة  الناميــة  للــدول  المالــي  الدعــم  وتقديــم 

المنــاخ. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تشــجيع ترامــب علــى صناعــة 

الفحــم والنفــط قــد يزيــد مــن اســتهلاك الوقــود الأحفــوري 

والانبعاثــات الضــارة؛ ممــا يســهم فــي زيــادة مشــكلة تغيــر 

ًـا مــا تعانــي مــن  المنــاخ وتأثيرهــا فــي الــدول الناميــة التــي غالب�

تداعيــات ســلبية لتغيــر المنــاخ، مثــل: الفيضانــات، والجفــاف، 

ــار. ــتويات البح ــاع مس وارتف

مــن  تزيــد  قــد  المنــاخ  تجــاه  ترامــب  سياســة  فــإن  وبالتالــي، 

الضغــوط علــى الــدول الناميــة لمواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ 

الكبيــر  ـي  الدولـ الالتــزام  أو  الكافــي  الدعــم  علــى  الحصــول  دون 

التحديــات،  تلــك  مــع  التكيــف  فــي  يســاعدها  أن  يمكــن  الــذي 

الدوليــة  الشــراكات  ترامــب دعــم  مــن سياســات  ليــس  أنــه  كمــا 

والتعــاون العالمــي بشــكل عــام وفــي مجــال البيئــة بشــكل خــاص.

• قــد تــؤدي سياســة كامــالا هاريــس الداعمــة لمكافحــة تغيــر 	

ــة، حيــث يمكــن  ــر إيجابــي فــي الــدول النامي ــاخ إلــى تأثي المن

أن تقــود تلــك السياســة إلــى تقديــم دعــم فنــي ومالــي للــدول 

المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــع  التكيــف  علــى  لمســاعدتها  الناميــة 

بايــدن،  مــع سياســة  اتســاقًًا  المســتدامة  التنميــة  وتحقيــق 

ففــي عهــده التزمــت الولايــات المتحــدة بزيــادة الدعــم المالــي 

ــة فــي  ــة، لدعــم الجهــود المبذول ــم، خاصــة للــدول النامي للعال

مجــال حمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر المناخــي. بالإضافــة إلى 

ــة والتعــاون العالمــي  ــك، تدعــم هاريــس الشــراكات الدولي ذل

فــي مجــال البيئــة، وهــو مــا ســينعكس علــى تقديــم الدعــم 

والإرشــاد للــدول الناميــة لبنــاء قدراتهــا فــي مجــال البيئــة، 

وتعزيــز الجهــود المشــتركة للحفــاظ علــى البيئــة، والحــد مــن 

ــتوى العالمــي. ــى المس ــاخ عل ــر المن ــرات تغي تأثي

قضايــــــــا نوعيــــــــــة



الأمن السيبراني في الانتخابات الأمريكية..

رؤى وتهديــــــــدات
يكتســب موضــوع الأمــن الســيبراني أهميــة غيــر مســبوقة فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة القادمــة؛ إذ يخيــم علــى 

ــة  ــي الخاص ــد الإلكترون ــائل البري ــر رس ــراق ونش ــهد اخت ــذي ش ــام 2016، وال ــي ع ــية ف ــات الرئاس ــيناريو الانتخاب ــان س الأذه

بالمرشــحة الديمقراطيــة آنــذاك هــيلاري كلينتــون، ممــا أثــر ســلبًًا فــي حملتهــا الانتخابيــة، حتــى إن البعــض يقــول إنــه كلّّفهــا 

الانتخابــات. وقــد أكــدت تلــك الواقعــة أهميــةََ التركيــز علــى رؤى المرشــحين تجــاه قضايــا الأمــن الســيبراني علــى اختلافهــا، 

لا ســيما وأن التهديــدات الرقميــة تشــكل خطــرًًا متزايــدًًا علــى الأمــن القومــي الأمريكــي. وبالتالــي، تطالــب شــريحة واســعة 

مــن المواطنيــن الأمريكييــن بتوضيــح الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا المرشــحون الرئاســيون مــع المشــهد المعقــد للتهديــدات 

الســيبرانية، وســط تســاؤلات عــن كيفيــة حمايــة وتأميــن الحــملات الانتخابيــة.
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رؤى المرشحين 

إنّّ اهتمـــام كامـــالا هاريـــس بقضايـــا الأمـــن الســـيبراني ليـــس بجديـــد، 

ـــو  ـــي ج ـــس الأمريك ـــن إدارة الرئي ـــر م ـــت مبك ـــت فـــي وق ـــد أوضح فق

ـــات  ـــاب هجم ـــيبراني، فـــي أعق ـــن الس ـــى الأم ـــتركز عل ـــا س ـــدن أنه باي

ــى اختـــراق مـــا لا يقـــل  “ســـولار وينـــدز” )SolarWinds( التـــي أدت إلـ

الـــذكاء  وقـــادت هاريـــس سياســـات  فيدراليـــة.  عـــن 12 وكالـــة 

الاصطناعـــي فـــي عهـــد إدارة بايـــدن. وبينمـــا يشـــيد المؤيـــدون 

يـــرى  الســـيبراني،  الأمـــن  مجـــال  فـــي  الإدارة  تلـــك  باســـتثمارات 

البعـــض فـــي مجتمـــع القراصنـــة أن هاريـــس مؤهلـــة لشـــغل منصـــب 

ـــا،  ـــة كاليفورني ـــة لولاي ـــة عام ـــا كمدعي ـــر إلـــى تاريخه ـــس، بالنظ الرئي

حيـــث دعمـــت مجموعـــة مـــن الإجـــراءات للحمايـــة مـــن التهديـــدات 

ــات. ــاكات البيانـ ــيبرانية وانتهـ السـ

مجلــس  فــي  عضــوًًا  هاريــس  كانــت  عندمــا   ،2018 عــام  وشــهد 

الشــيوخ، أحــد أكثــر مواقفهــا شــهرة، حيــن انضمــت إلــى عــدد مــن 

حثــت  رســالة  علــى  التوقيــع  فــي  والجمهورييــن  الديمقراطييــن 

شــركة )Election Systems & Software, ES&S(، وهــي واحــدة 

الــبلاد،  فــي  لتوريــد أنظمــة الانتخابــات  مــن أكبــر ثلاث شــركات 

علــى اختبــار معداتهــا، بعــد أن اكتشــف المشــاركون فــي مؤتمــر 

الأمــن الســيبراني “ديــف كــون” )DEF CON(، ممــن فحصــوا أنظمــة 

التصويــت الخاصــة بتلــك الشــركة، وجــود ثغــرات أمنيــة بهــا.

وورد فــي الرســالة نصًًــا: “بصفتنــا أعضــاء فــي لجنــة الاســتخبارات 

بمجلــس الشــيوخ الأمريكــي، فإننــا نتفــق مــع اســتنتاج مجتمــع 

الأمريكيــة هــي هــدف لهجمــات غيــر  الانتخابــات  الاســتخبارات: 

مســبوقة مــن قبــل خصــوم أجانــب.. الانتخابــات الحــرة والنزيهــة 

والموثوقــة هــي الأســاس لديمقراطيتنــا، وحمايــة انتخاباتنــا هــي 

أولويــة أمنيــة وطنيــة ملحــة. نحــن قلقــون مــن أن ES&S ومقدمــي 

أنظمــة الانتخابــات الآخريــن قــد لا يكونــون مســتعدين للتهديــدات 

المتزايــدة لانتخاباتنــا”.

جديــر بالذكــر أن موقــف هاريــس آنذاك كان ســببًًا في تبــرع “قراصنة 

مــن أجــل هاريــس” بمبلــغ 150 ألــف دولار لحملتهــا الانتخابيــة فــي 

ــة بلاك  ــر “قراصن ــة مؤتم ــى خلفي ــك عل ــاء ذل ــطس 2024. ج 9 أغس

هــات” الســنوي ومؤتمــر الأمــن الســيبراني )DEF CON 32(، بعــد 

أن عُُقــد علــى هامشــهما حــدث لجمــع التبرعــات مــن أجلهــا، مــا 

يُُظهِِــر دعــم مجتمــع القراصنــة والمتســللين للتذكــرة الديمقراطيــة. 

تعليقًًــا علــى ذلــك، قالــت “كيمبــا والــدن” )القائــم بأعمــال مديــر 

ــد  ــض فــي عه ــت الأبي ــابق فــي البي ــي الس ــيبراني الوطن ــن الس الأم

“بايــدن”(، إن “المواطنيــن فهمــوا أن نائبــة الرئيــس هاريــس ليســت 

جديــدة علــى هــذا المجــال”. جديــر بالذكــر أن الحــدث جمــع أكثــر 

مــن ضعــف إجمالــي الحدثيــن الســابقين لدعــم “هــيلاري كلينتــون” 

ــن. ــدن” مجتمعي ــو باي و”ج

بشــكل عــام، مــن المتوقّّــع أن تحــذو هاريــس حــذو إدارة بايــدن فــي 

مجــال الأمــن الســيبراني؛ حيــث سيشــكل كلٌٌّ مــن الاســتراتيجية 

للأمــن  الوطنيــة  والاســتراتيجية  الإلكترونــي،  للفضــاء  الأمريكيــة 

الســيبراني، والخطــة التنفيذيــة الصــادرة فــي مــارس 2023، الملامــح 

العامــة لسياســاتها، والتــي قــد تحمــل شــعار: فضــاء رقمــي آمــن 

يحتــرم الحقــوق والخصوصيــات الفرديــة.

على صعيد آخر، تبلورت بعض ملامح سياســات المرشــح الجمهوري 

دونالــد ترامــب تجــاه قضايــا الأمــن الســيبراني ومــا يتصــل بهــا مــن 

قضايــا فرعيــة فــي مؤتمراتــه الجماهيريــة ومناظراتــه الانتخابيــة، 

ــو التالــي: ــى النح ــا عل ــوف عليه ــن الوق وهــي الملامــح التــي يمك

• دعــم بقــاء تطبيــق “تيــك تــوك”: يــرى ترامــب أن هــذا التطبيــق 	

يمثــل تهديــدًا للأمــن القومــي، ومــع ذلــك فإنــه يــرى أيضًــا أن 

حظــره ســيضر بالأطفــال والشــباب، ولــن يــؤدي إلا إلــى تعزيــز 

ومضاعفــة حجــم “فيســبوك” الــذي تعــددت انتقــادات ترامــب 

لــه، وشــكّك فــي أمانتــه، وانتقــد مالكيــه علــى خلفيــة أحــداث 

الكونجــرس فــي عــام 2021. وذكــر ترامب في يوليــو 2024 أنه 

يدعــم بقــاء تطبيــق “تيــك تــوك” فــي الولايــات المتحــدة، حتــى 

فــي ظــل احتماليــة فــرض حظــر للتطبيــق حــال فشــلت الشــركة 

الأم الصينيــة “بايــت دانــس” فــي التخلــص مــن أصــول تطبيــق 

الفيديوهــات القصيــرة فــي الولايــات المتحــدة بحلــول 19 ينايــر 
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المقبــل. كمــا قــال: “أنــا مــع تيك تــوك لأنــك بحاجة للمنافســة، 

إذا لــم يكــن لديــك تيــك تــوك، فلديــك فيســبوك وإنســتجرام”.

• فـــي ســـباق العمـــات 	 قبـــل الدخـــول  العمـــات الرقميـــة: 

الرقميـــة الحاليـــة، امتلـــك ترامـــب عملـــة عُرفـــت باســـم “ترامـــب 

توكـــن” والتـــي تعـــددت اســـتثماراته فـــي مجالهـــا، ومـــن المرجـــح 

أنـــه ســـيوظف مســـألة العمـــات الرقميـــة فـــي الانتخابـــات 

ــك  ــن بتلـ ــن المهتميـ ــوات الديمقراطييـ ــب أصـ ــة لكسـ المقبلـ

ـــة شـــديدة فـــي مســـألة  ـــدى ترامـــب مؤخـــرًا مرون العمـــات. وأب

ــي  تـــداول العمـــات المشـــفّرة، حيـــث بـــدا خطابـــه الانتخابـ

ـــرًا لبعـــض التحفّظـــات التـــي أبداهـــا تجاههـــا عندمـــا كان  مغاي

ــي سُـــدة الحكـــم. وكانـــت محاولـــة اغتيالـــه فرصـــة لتأكيـــد  فـ

ـــن  ـــة البيتكوي ـــة عمل ـــفّرة وخاص ـــات المش ـــوق العم ـــاط س ارتب

بـــه؛ فقـــد تجـــاوز البيتكويـــن حاجـــز 60 ألفًـــا بعـــد نجاتـــه مـــن 

عمليـــة الاغتيـــال، وطمـــأن المســـتثمرين بعزمـــه منـــع الـــدولار 

الرقمـــي، والحفـــاظ علـــى حقـــوق المتداوليـــن، وتعييـــن وزيـــر 

ماليـــة مختـــص فـــي هـــذا المجـــال.

• انتقـــاد بعـــض الشـــركات التكنولوجيـــة: ســـبق أن ألقـــى ترامـــب 	

رئيسًـــا؛  كان  عندمـــا   )CrowdStrike( شـــركة  علـــى  باللـــوم 

لكونهـــا متورطـــة بطريقـــة أو بأخـــرى فـــي التســـتر علـــى اختـــراق 

اللجنـــة الوطنيـــة الديمقراطيـــة خـــال الانتخابـــات الأمريكيـــة 

عـــام 2016، عندمـــا دفعـــت اللجنـــة الوطنيـــة الديمقراطيـــة 

ــا  ــا، كمـ ــي لخادمهـ ــراق الروسـ ــي الاختـ ــق فـ ــركة للتحقيـ الشـ

ــذ  ــام 2019. منـ ــي عـ ــا فـ ــول عملياتهـ ــدة حـ ــاؤلات عـ ــار تسـ أثـ

ذلـــك الحيـــن، لـــم يتمكـــن ترامـــب مـــن تهدئـــة الشـــكوك 

تأثيـــر غيـــر مبـــرر عليـــه. ومؤخـــرًا،  حـــول أن موســـكو لهـــا 

ـــات مؤامـــرة  ـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي نظري ظهـــرت عل

دميتـــري  للشـــركة  المشـــارك  المؤســـس  أن  بعضهـــا  زعـــم 

ـــزة فـــي  ـــا، وأن الشـــركة كانـــت متحي ألبيروفيتـــش كان أوكرانيً

ـــار  ـــن الأخب ـــر م ـــارت الكثي ـــركة أث ـــيما أن الش ـــا، ولا س تحقيقاته

فـــي أعقـــاب قبـــول ترامـــب لترشـــيح الحـــزب الجمهـــوري.

تهديدات محتملة 

شــهدت الانتخابــات الرئاســية فــي عــام 2016 تدخــاً روســيًا فــي 

صــورة: هجمــات ســيبرانية تعرضــت لهــا اللجنــة الوطنيــة للحــزب 

الديمقراطــي، اختــراق حســاب البريــد الإلكترونــي الشــخصي التابــع 

لـ”جــون بوديســتا” )مديــر حملــة “هيــاري كلينتــون”(، نشــر أخبــار 

مزيفــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. منــذ ذلــك الحيــن، تثــار 

المخــاوف مــن احتماليــة تكــرار ذات الســيناريو أو ســيناريو مشــابه، 

الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  علــى  يلقــي بظلالــه  نحــو  علــى 

ــة: ــاط التالي ــى النق ــر إل ــك بالنظ ــة، وذل المقبل

• اســـتهداف الانتخابـــات التمهيديـــة: فـــي عـــام 2024، شـــهدت 	

الانتخابـــات التمهيديـــة لبعـــض الولايـــات الأمريكيـــة تهديـــدات 

عـــدة؛ حيـــث تســـبب هجـــوم ســـيبراني أثـــر علـــى الحكومـــة 

ـــا فـــي تقويـــض  ـــة جورجي المحليـــة فـــي مقاطعـــة فولتـــون بولاي

عمـــل مكتـــب الانتخابـــات، كمـــا ظهـــرت مكالمـــات روبوتيـــة تـــم 

إنشـــاؤها بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي نيـــو هامبشـــاير 

فبـــدت  للولايـــة؛  الرئاســـية  التمهيديـــة  الانتخابـــات  قبـــل 

المكالمـــات الآليـــة وكأنهـــا مـــن الرئيـــس بايـــدن، والتـــي قـــال 

فيهـــا: “أصواتكـــم مهمـــة للحـــزب الديمقراطـــي، لا تذهبـــوا 

التمهيديـــة(،  المقبـــل )الانتخابـــات  الثلاثـــاء  يـــوم  للاقتـــراع 

وفـــروا طاقاتكـــم للاقتـــراع فـــي نهايـــة نوفمبـــر المقبـــل”، وهـــو 

مـــا اســـتوجب تدخـــل لجنـــة الاتصـــالات الفيدراليـــة والمحققيـــن، 

وإصـــدار أوامـــر لإيقـــاف بعـــض شـــركات الاتصـــالات المتورطـــة. 

الــذكاء  اســتخدام  خطــورة  علــى  الضــوء  الواقعــة  تلــك  ســلطت 

حقــوق  وتقويــض  المضللــة  المعلومــات  نشــر  فــي  الاصطناعــي 

ًـا لســيناريوهات مماثلــة، وضعــت نيــو هامبشــاير  التصويــت. وتجنب�

مــن  مزيــد  ـى  إلـ الحاجــة  دعــت  وإن  الناخبيــن،  قمــع  ضــد  قانونًًــا 

القوانيــن واللوائــح المنظمــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي علــى 

المســتوى الفيدرالــي، وســط مخــاوف مــن تكــرار الأســاليب نفســها 

ــاءًً  ــر خف ــات أكث ــي إلــى هجم ــد تُُفض ــدة ق ــاليب جدي ــف أس أو توظي

وتدمــرًًيا عــلى البنــية التحتــية للانتخاــبات.
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• الأمــن 	 لوكالــة  وفقًــا  المحتملــة:  التهديــدات  تعاظــم 

لخصــوم  الاســتثنائي  التقــدم  فــإن  الأمريكيــة،  الســيبراني 

الولايــات المتحــدة يُُثيــر مخــاوف مــن احتمــال قيــام الحكومــات 

المعاديــة فــي الخــارج بمهاجمــة أنظمــة الانتخابــات، وهــي 

الأنظمــة التــي تشــمل: قواعــد بيانــات الناخبيــن كونهــا عرضــة 

للاختــراق والتلاعــب، ومواقــع الويــب الحكوميــة والمحليــة 

ـي  الاحتيالـ والتصيــد  الخدمــة  وقــف  لهجمــات  المعرضــة 

الحكوميــة  الإلكترونــي  البريــد  وأنظمــة  الفديــة،  وبرامــج 

والمحليــة، والشــبكات المحليــة التــي تعتمــد عليهــا مكاتــب 

مَََّ تُُواجــه  الانتخابــات فــي الوظائــف اليوميــة التقليديــة. ومــن ث�

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة القادمــة جملــة مــن التحديــات 

الأمنيــة، منهــا: الهجمــات الســيبرانية المحتملــة مــن قبــل 

الإجراميــة،  الفديــة  برامــج  وعصابــات  الأجنبيــة،  الحكومــات 

ثقــة  تقويــض  ـى  إلـ يــؤدي  قــد  الــذي  ـي  الانتخابـ والتضليــل 

ـى زيــادة  ـي الــذي قــد يــؤدي إلـ الجمهــور، والتصيــد الاحتيالـ

ورشــوة/ابتزاز  والقرصنــة  الغيابيــة،  الاقتــراع  بطاقــات  عــدد 

الانتخاــبات. مــسئولي 

• تزايــد المخــاوف مــن التدخــات الإيرانيــة: تجــدر الإشــارة إلــى 	

التحذيــر الــذي أطلقتــه شــركة الأمــن الســيبراني الأمريكيــة 

)CrowdStrike( فــي فبرايــر 2024 بشــأن التدخــل المحتمــل 

مــن قبــل قراصنــة إيرانييــن فــي الانتخابــات الأمريكيــة القادمة. 

ففــي تقريرهــا الســنوي، توقعــت شــركة الأمــن الســيبراني 

الانتخابــات  فــي  للتدخــل  تُُخطــط  قــد  إيــران  أن  الشــهيرة 

المقبلــة، مــع الإشــارة إلــى عمليــات المعلومــات التــي قــام بهــا 

قراصنــة مدعومــون مــن إيــران فــي أواخــر أكتوبــر 2020، قبــل 

ــرة،  ــة الأخي ــية الأمريكي ــات الرئاس ــن الانتخاب ــة م ــابيع قليل أس

الناخبيــن،  لتهديــد  إلكترونــي  بريــد  رســائل  أرســلوا  أن  بعــد 

زاعميــن أنهــم يمثلــون مجموعــة سياســية أمريكيــة يمينيــة 

متطرــفة، ووجــهوا الناخبــين للتصوــيت لمرــشح معــين.

• “كلينـــت 	 دفـــع  الناخبيـــن:  لآراء  المتكـــرر  الصيـــن  اختبـــار 

واتـــس” )المديـــر العـــام لمركـــز تحليـــل التهديـــدات فـــي شـــركة 

“مايكروســـوفت”( فـــي إبريـــل 2024 بـــأن الصيـــن تســـتخدم 

الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى  وهميـــة  حســـابات 

لاســـتطلاع آراء الناخبيـــن حـــول القضايـــا الخلافيـــة للتأثيـــر 

ــي  تأتـ الرئاســـية الأمريكيـــة كـــي  علـــى نتيجـــة الانتخابـــات 

لصالحهـــا. فقـــد بـــدأت حســـابات وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

ــزب  ــن للحـ ــخاص التابعيـ ــض الأشـ ــا بعـ ــي يديرهـ ــة التـ الخادعـ

الشـــيوعي الصينـــي فـــي طـــرح أســـئلة مثيـــرة للجـــدل حـــول 

بعـــض القضايـــا المحليـــة )مثـــل: خـــروج القطـــار عـــن مســـاره فـــي 

كنتاكـــي فـــي نوفمبـــر 2023، حرائـــق الغابـــات فـــي مـــاوي فـــي 

أغســـطس 2023، تعاطـــي المخـــدرات فـــي الولايـــات المتحـــدة، 

ــات  ــع المعلومـ ــة( لجمـ ــرات العرقيـ ــرة، التوتـ ــات الهجـ سياسـ

الاســـتخباراتية حـــول التركيبـــة الســـكانية وتوجهـــات الناخبيـــن، 

الرئاســـية. الانتخابـــات  فـــي  المحتمـــل  التصويـــت  وملامـــح 

• ــن 	 ــر مـ ــرب كثيـ ــس: أعـ ــة لهاريـ ــم القراصنـ ــن دعـ ــوف مـ التخـ

المواطنيـــن ولا ســـيما بعـــض مســـتخدمي X )“تويتـــر” ســـابقًًا( 

وســـط  هاريـــس”،  “قراصنـــة  يُُســـمى  ممـــا  تخوفهـــم  عـــن 

وإن  الانتخابـــات.  فـــي  المحتمـــل  تدخلهـــم  مـــن  مخـــاوف 

ــي الـــذي حصلـــت  دفعـــت بعـــض التحلـــيلات بـــأن الدعـــم المالـ

عليـــه “هاريـــس” مـــن هـــؤلاء القراصنـــة -كمـــا ســـبق القـــول- 

ـــم  ـــات، لأن هدفه ـــم فـــي الانتخاب ـــن جانبه ـــدخالًا م ـــي ت ـــن يعن ل

الأســـمى هـــو المســـاعدة فـــي حمايـــة الأنظمـــة والبرامـــج 

ًــا عـــن نقـــاط الضعـــف  والخدمـــات، وفحـــص آلات التصويـــت بحث�

المحتملـــة لتأمينهـــا قـــدر الإمـــكان أثنـــاء الانتخابـــات.

• انتشـــار فيديـــو مفبـــرك بالـــذكاء الاصطناعـــي لهاريـــس: 	

أثـــارت تقنيـــة استنســـاخ الصـــوت بالـــذكاء الاصطناعـــي التـــي 

ــي مقطـــع  تـــم اســـتخدامها مؤخـــرًًا لتقليـــد صـــوت هاريـــس فـ

فيديـــو ســـاخر تســـاؤلات عـــدة عـــن كيفيـــة اســـتخدام الـــذكاء 

الانتخابـــات.  عـــن  مضللـــة  معلومـــات  لنشـــر  الاصطناعـــي 

ــي الأصـــل اليوتيوبـــر  فقـــد اكتســـب الفيديـــو، الـــذي أنشـــأه فـ
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“الســـيد ريغـــان”، اهتمامًًـــا واســـع النطـــاق عندمـــا شـــاركه 

المليارديـــر “إيلـــون ماســـك” علـــى منصتـــه. وأبـــرز ذلـــك كيـــف 

ـــه مـــن صـــور ومقاطـــع  ـــق ومـــا يتصـــل ب يُُشـــكل التزييـــف العمي

ـــد فـــي  ـــق متزاي ـــذكاء الاصطناعـــي مصـــدر قل ـــة بال ـــو معدل فيدي

ـــر بالذكـــر أن رئيـــس مجلـــس النـــواب  ـــة. جدي ـــات المقبل الانتخاب

ـــل  ـــة لموقـــف مماث ـــد فـــيلان كان ضحي ـــة تكســـاس دي فـــي ولاي

فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العـــام عندمـــا تمـــت طباعـــة صـــورة 

مزيفـــة لـــه وهـــو يعانـــق رئيســـة مجلـــس النـــواب الأمريكـــي 

الســـابقة نانســـي بيلوســـي.

• تعــرض حملــة ترامــب لقرصنــة إلكترونيــة: تعرضــت حملــة 	

ترامــب الانتخابيــة فــي 11 أغســطس 2024 لاختــراق بعــض 

اتصالاتهــا الداخليــة. وعلــى إثــر ذلــك، بــدأ موقــع “بوليتيكــو” 

ــة مــن حســاب مجهــول  ــاري فــي تلقــي رســائل إلكتروني الإخب

يحتــوي علــى وثائــق مــن داخــل حملــة “ترامــب”، وهــي الوثائــق 

التــي أكــد “ســتيفن تشــيونغ” )المتحــدث باســم تلــك الحملــة( 

تــم الحصــول عليهــا بصــورة غيــر قانونيــة مــن مصــادر  أنــه 

فــي  التدخــل  بهــدف  المتحــدة  للولايــات  معاديــة  أجنبيــة 

الانتخابــات الرئاســية المقبلــة ونشــر الفوضــى فــي العمليــة 

عــملاء  قيــام  ـى  إلـ صراحــة  وأشــار  الأمريكيــة.  الديمقراطيــة 

الانتخابــات  علــى  للتأثيــر  محاولاتهــم  بتكثيــف  إيرانييــن 

منافــذ  إنشــاء  خلال  مــن  ومراقبتهــا  الأمريكيــة  الرئاســية 

إخباريــة مزيفــة تســتهدف الناخبيــن الليبرالييــن والمحافظيــن. 

ووفقًًــا لشــركة “مايكروســوفت”، حــاول متســللون علــى صلــة 

بالحكومــة الإيرانيــة اختــراق حســاب مســئول رفيــع المســتوى 

فــي الحملــة الرئاســية الأمريكيــة فــي يونيــو 2024، دون أن 

ــد. ــه بع ــح هويت تتض

المتحــدة  الولايــات  صــوب  أجمــع  العالــم  أنظــار  تتوجــه  ختامًًــا، 

الأمريكيــة لمتابعــة وقائــع الســباق الرئاســي علــى تعــدد أحداثــه 

ــات  ــك الانتخاب ــهد تل ــا، تش ــم أهميته ــتراتيجية. ورغ ــه الاس وتأثيرات

منذ الآن ســرديات مغلوطة ونظريات مؤامرة وتهديدات ســيبرانية، 

لتلقــي بظلالهــا علــى مزيــد مــن التهديــدات الأمنيــة المحتملــة، 

للمعلومــات  الواســع  والانتشــار  الاحتيــال  فــرص  تزايــد  فــي ظــل 

الانتخابــات،  نزاهــة  بشــأن  حقيقيــة  مخــاوف  وســط  المضللــة، 

الرئاســيين لإيلاء مزيــد  المرشــحين  التــي تدفــع  المخــاوف  وهــي 

مــن الاهتمــام بقضايــا الأمــن الســيبراني فــي حملتيهمــا الانتخابيــة
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مؤشرات حول التصويت الانتخابي 
في الولايات المتحدة

تُُعــد الانتخابــات الأمريكيــة أحــد أهــم الأحــداث السياســية التــي يتطلع لهــا العالم، حيث تحــدد من ســيقود الدولة الأكثــر تأثيرًًا 

فــي الشــئون الدوليــة. وبالإضافــة إلــى انتخابــات الرئاســة تُُجــرى أيضًًــا الانتخابــات علــى مقاعــد مجلــس النــواب كافــة، وثلــث 

مقاعــد مجلــس الشــيوخ، فــضالًا عــن انتخابــات واســتفتاءات متعــددة علــى مســتوى الولايــات والمســتوى المحلــي. وتعكــس 

كل تلــك الانتخابــات أيضًًــا توجهــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داخــل المجتمــع الأمريكــي. ولفهــم هــذه الانتخابــات يجــب 

النظــر إلــى القواعــد الانتخابيــة المعقــدة، وتقســيمات الســكان التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى نتائــج الانتخابــات.

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بيــــــــانات وإحصائيــــات
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 ثانإ روكذ

التوزيع العددي للمواطنين الأمريكيين المسجلين بالقاعدة 
الانتخابية وفقًًا للنوع والعمر في نوفمبر 2022 )الأعداد بالألف(

توزيع أعداد السكان ونسب التصويت بانتخابات التجديد النصفي
)نوفمبر 2022( وفقًًا للتوزيع الجغرافي
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نسب التصويت بانتخابات التجديد النصفي )نوفمبر 2022(
وفقًًا لمدة الإقامة والملكية

التوزيع النسبي لأسباب عدم التصويت بانتخابات التجديد 
النصفي نوفمبر 2022

أعداد المحاربين القدامى ونسب التصويت بينهم مقسمين وفقًًا للعمر 

بانتخابات التجديد النصفي نوفمبر 2022
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التوزيع النسبي لطرق التصويت المستخدمة من قبل الناخبين 
بانتخابات التجديد النصفي نوفمبر 2022

تطور نسب المشاركة بالانتخابات الرئيسية والتجديد النصفي 
بالولايات المتحدة الأمريكية

49.5%

18.0%

31.8%

0.7%

تاباختنلاا موي يف ايروضح تاباختنلاا موي لبق ايًروضح  ديربلاب  فورعم ريغ   
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تطور التأييد الشعبي لأبرز مرشحي الرئاسة الأمريكية وفقًًا لاستطلاعات الرأي

حجم التأييد الشعبي للمرشحََيْْن هاريس وترامب بأبرز الولايات الأمريكية وفقًًا لأحدث استطلاعات الرأي*

* متوسط استطلاعات الرأي حتى يوم 14 أغسطس.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا خاصًّّــا بالقضاي اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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توسّع اضطرابات الشرق الأوسط 
الآثار والمخاطر
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